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مجرد الإعلان عن عودة الموفد الأميركي عاموس 
هوكشتين الى المنطقة أشاع أجواء إيجابية. 

والسبب هذه المرة أنه، هو نفسه، كان قد أعلن 
أنه لن يعود ما لم يكن هناك تقدم يقود الى 

صفقة على الجبهة اللبنانية. مع ذلك، قد لا يكون 
لهذه الزيارة معنى في حال كان يعتقد بأن 

ع له صكّ استسلام، علماً أن 
ّ
لبنان ينتظره ليوق

المتفائلين يضيفون أسباباً أخرى، من بينها أن 
مسوّدة الاتفاق المعروضة ليست سيئة بالكامل، 
وأن إطارها العام لا يشير الى أن إسرائبل قادرة 

على تحقيق كل أهدافها من الحرب. 
ه 

ّ
النقاش القائم في لبنان محصور في شق

الفعلي بدوائر ضيقة. صحيح أن قوى كثيرة 
لاع، لكن الجميع يتصرف على أن من في 

ّ
على اط

يده القرار فئة صغيرة، تضمّ المقاومة في إطار 
تنسيق فعال مع رئيسَي المجلس والحكومة، 
ومع عواصم عربية وأوروبية. كما أن النقاش 
في كيان الاحتلال محصور بدائرة القرار في 

الحكومة والجيش ومجتمع الاستخبارات. وبين 
هؤلاء، تيار جدي يقول إن الجيش لن يحقق أكثر 

قه حتى الآن، وأن هناك فرصة لجبي 
ّ
مما حق

أثمان تمنح إسرائيل هدنة طويلة نسبياً. ويقول 
أصحاب هذه الوجهة لبنيامين نتنياهو إن بين 

يديه عناصر لسردية نصر يعرضها للجمهور 
إن قرّر وقف الحرب. كما أن بين المتفائلين من 

يعتقد بأن في وقف الحرب فائدة أكيدة للإدارتين 
الديموقراطية والجمهورية في الولايات المتحدة. 

إذ بوسع إدارة جو بايدن ادّعاء القدرة على 

تحقيق إنجاز، ولو في اللحظات الأخيرة. فيما 
يمكن لإدارة دونالد ترامب أن تبدأ الحصاد لحظة 

دخوله الى البيت الأبيض.
هذه زاوية تصلح لمقاربة ما يجري من اتصالات. 

ويمكن إضافة الكثير من العناصر الداعمة لها، 
بدءاً بواقع جيش الاحتلال الذي يقاتل بقوة 

تتآكل قدراتها النوعية أسبوعاً بعد آخر، وبجنود 
أتعبتهم الحرب المفتوحة على كل الجبهات منذ 

14 شهراً، مروراً بواقع اقتصادي لا يواجه 
الخسائر المباشرة للحرب فحسب، بل تحدّي 

استعادة زخم النمو الذي كان قائماً في السنوات 
»الضغط   الى ما يمكن وصفه بـ

ً
الأخيرة، وصولا

الصامت« الذي يتولاه سكان المناطق الممتدة 
من وسط الكيان الى حدود لبنان، وهو جمهور 
متعَب نال منه الإنهاك جرّاء حرب الاستنزاف 

القائمة. 
لكن، هل يكفي هذا لوقف الحرب؟

من جانب لبنان، ليس في حسابات المقاومة 
من عناصر قوة إلا العمل المثابر لدفع العدو الى 

الإقرار باتفاق لا يمنحه أيّ حق لاحق على وقف 
إطلاق النار. وتتصرف المقاومة استناداً الى 

قدرتها على الصمود في الميدان، وثقتها بقدرتها 
على إدارة الملف المتعلق بمستقبل علاقتها مع 

الدولة والجيش، وتتصرف على أساس أن كل ما 
حصل لا يمنح العدو أفضلية فرض الشروط. 

والجيد في خطاب المقاومة أنها لا تطلق أيّ تعهد 
أو وعد، خارج إطار استعدادها لتحمّل ثمن 

مواصلة المقاومة، وتترك للوقائع إثبات قدرتها 
على إيلام العدو ومنعه من تحقيق هدفه المعلن 

بعودة آمنة لسكان المستوطنات الى الشمال. 

أما المفاوض الرسمي، فهو ليس أساساً في موقع 
من يريد السقوط أمام الضغوط. وبمعزل عن 

كل الكلام، الحقيقي أو المفتعل أو المبالغ فيه، عن 
وجود وجهات نظر متعددة حيال كيفية التعامل 

مع الملف،  فإن ما تكشفه الأوراق المتداولة، 
والكلام المنقول الى الوسطاء، يؤكد أن المفاوض 

الرسمي ليس في وارد القبول بأيّ بند يخدم 
إسرائيل أو يقود الى فتنة داخلية، مع الأخذ 

في الحسبان أن الرئيس نبيه بري، على وجه 
التحديد، لا يتصرّف بأنه في موقع من يجب أن 
يقدم التنازلات. ولا يعني ذلك أن الرجل لا يدرك 

حجم التضحيات، لكنه يعرف أكثر من غيره 
كلفة الموافقة على شروط تعيد البلد دفعة واحدة 

أربعين سنة الى الوراء. وهو، في هذا الجانب، لا 
يقيس الأمر فقط من زاوية المقاومة والسيادة 

وأمن الناس، بل أيضاً من زاوية موقعه التمثيلي 
في النظام اللبناني، وهو العارف بما يدور 

في خلد الخصوم الذين يريدون التخلص من 
المقاومة، ومن أمور أخرى كثيرة أيضاً.

ما سبق يعيدنا الى المربع الأول، الى السؤال: هل 
يشكل توقف الحرب على لبنان حاجة أميركية - 

إسرائيلية؟
الجواب يبقى طيّ  الأيام المقبلة، ليس فقط لأن 
المفاوضات بدأت، بل لأن »الوسيط« الأميركي 

ل في هذه 
ّ
الذي يتولى إدارة المفاوضات، يمث

اللحظة العقل المشترك لكل المؤسسة الأميركية، 
يها الراحلة والآتية. كما أن هوكشتين 

َ
بإدارت

نفسه، ما كان ليقدم على أيّ خطوة ما لم 
يحصل على طلب - لا بركة - من إدارة الرئيس 
المنتخب دونالد ترامب بمواصلة المهمة. وكانت 

الترجمة الأولية لهذا الطلب، أن هوكشتين انتظر 
في واشنطن وصول مبعوث إسرائيل الوزير 

رون دريمر، ليس من تل أبيب، بل من فلوريدا. 
ت 

ّ
وعندما التقاه، فهم أن حكومة إسرائيل تلق

البلاغ الصادر عن ترامب بموافقته على مواصلة 
هوكشتين مهمته. وهي المهمة التي شهدت تطوراً 

خلال المفاوضات مع دريمر، قبل التوصل الى 
صياغة تناسب إسرائيل - على ما يقول قادة 
لب الى دريمر العودة بها الى ترامب 

ُ
العدوّ - ط

قبل عودته الى تل أبيب. وهو ما فعله، قبل أن 
يسمع هوكشتين من جديد أن فريق ترامب 

يدعم المسوّدة، فعمد الى إرسال نسخة منها الى 
بيروت. 

صحيح أن الأميركيين يدعمون المسوّدة كما 
وصلت الى لبنان، لكنّ هوكشتين شخصياً 

يعرف أن فيها ما لا يمكن للبنان القبول به. وفي 
هذه النقطة، يعود الجميع الى السؤال المركزي: 
ص مهمة هوكتشين بتذليل العقبات 

ّ
هل تتلخ

فاقاً على 
ّ
وتعديل المسوّدة بما يحقق تفاهماً، فات

وقف الحرب، أم أنه سيكون »الوسيط الصامت« 
الذي يحمل ورقة وقلماً ويدوّن أجوبة لبنان، قبل 

أن ينقلها الى تل أبيب، ليخرج هناك من يقول 
ل المساعي، وقرر 

ّ
إن لبنان رفض المقترح، وعط

مواصلة الحرب؟
الفكرة هنا أن هوكشتين ليس في موقع القادر 

على لعب دور الأبله، ولا هو في موقع من يدّعي 
أن بيده مفاتيح الجنة، بل هو في موقع يعرفه 

اللبنانيون، كما يعرفه الإسرائيليون، وهو موقع 
لا تنفع معه ابتسامات صفراء أو تعبير لاعب 

بوكر. فهو اليوم أمام مهمته الأخيرة كرجل 
المعاملات في سوق الأسهم، حيث ستظهر ردّة 

فعله واضحة جداً، فإما أن يقفز فرحاً بمكاسب 
إضافية، أو يلقي بنفسه على أقرب كرسيّ 

محبطاً باحثاً عن أقرب باب للخروج من القاعة!

هل تحتاج إسرائيل إلى اتفاق لوقف الحرب؟

ابراهيم الأمين

 
ّ

الأسباب الداعية إلى التفاؤل كثيرة، لكن

الأسئلة الصعبة لا تزال من دون أجوبة، 

د أن هوكشتين غير قادر على 
ّ

والجي

المناورة أكثر

ــيــــروت مــن  الــخــشــيــة فــــي بــ فـــقـــد زادت 
أي ضــوابــط، وذهابه  العدو من  ت 

ّ
تفل

إلــــى مــســتــوى جـــديـــد مـــن الاغـــتـــيـــالات 
ــهــــدف كـــــيـــــانـــــات وشـــخـــصـــيـــات  ــتــ تــــســ
سياسية ومدنية في حزب الله، بعدما 
ــة جــديــة  بـــات واضـــحـــا أنـــه يـــواجـــه أزمــ
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأهــــــــداف الــعــســكــريــة. 
وترافق ذلك مع ارتفاع منسوب القلق 
ــصّـــد الــــعــــدو تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــقـ مــــن تـ
ــا فـــعـــل ســابــقــا  ــلـــب بـــــيـــــروت، كـــمـ فــــي قـ
فــي مــنــاطــق انــتــشــار الــنــازحــن، لخلق 
مــــوجــــة شــعــبــيــة رافــــضــــة لــــوجــــود أي 
شخصية من حــزب الله، ســواء مدنية 
أو سياسية أو اجتماعية أو إعلامية، 
وهـــو مـــا يــعــتــقــد بــأنــه مــدخــل لتأليب 

الشارع ضد المقاومة. 
م 

ّ
ل في تسل

ّ
أمــس، تمث الأبـــرز،  التطور 

الرئيس نبيه بري من قيادة حزب الله 
موقف الحزب من المسوّدة التي نقلتها 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لـــيـــزا جــونــســون 
الماضي.  الأسبوع  المجلس  رئيس  إلى 
المــقــاومــة تتعامل  المـــصـــادر إن  وقــالــت 
ــع المـــقـــتـــرح، وتــركــت  بــانــفــتــاح كــبــيــر مـ
لــرئــيــس المــجــلــس ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي مــتــابــعــة الــنــقــاش مع 
الوسيط الأميركي حول بعض النقاط. 
ــإن »الـــغـــمـــوض  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب المـ
الإيـــجـــابـــي« بــــدأ يــتــكــشــف عـــن »مــســار 
المقترح  مع  لبنان  تعامل  في  إيجابي 
يُعتقد  الــتــي  الأمــيــركــي، وإن الأســئــلــة 
الـــتـــفـــاوض  بـــأنـــهـــا يـــمـــكـــن أن تـــفـــجّـــر 
توسيع  مع  استفسارات،  إلى  تحوّلت 
هامش المناورة أمام المفاوض الرسمي 

اللبناني«.
ــات  ــ ــظـ ــ ــــاحـ المـ إن  المــــــــصــــــــادر  وقـــــــالـــــــت 
اللبنانية صارت موحّدة حول النقاط 
لــإشــراف  المقترحة  باللجنة  المتصلة 
على تطبيق القرار 1701، وكذلك حول 
البند المتعلق بفكرة الدفاع عن النفس، 
والـــــذي يــحــمــل تــفــســيــرات مــتــضــاربــة، 
يــــصــــرّ عــلــى  المــــقــــتــــرح  خــــصــــوصــــا أن 

تسليم برفض  حزب الله مشاركة 

ألمانيا وبريطانيا في لجنة الإشراف 

على تطبيق وقف إطلاق النار

الـــدخـــول في  لــنــدن نفسها تــتــهــيّــب  أن 
مــنــطــقــة قـــد تـــعـــرّض قـــواتـــهـــا لمــخــاطــر 

كبيرة. 
ووسط حذر شديد يبديه المسؤولون 
اللبنانيون، لم تصل أي أجواء جديدة 
 مصادر 

ّ
لكن الأميركية.  العاصمة  من 

ــة قــالــت إن »انــفــتــاح  ــيــ عــربــيــة وأوروبــ
الإيجابي سيساعدان  وتفاعله  لبنان 
على خلق مناخ ضاغط على حكومة 
إســرائــيــل للسير بــالاتــفــاق ومــبــاشــرة 
أمــام  المــنــاورة  بــاب  ويغلقان  تنفيذه، 
ــــي حــــــال كـــانـــت  حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو فـ

العنوان القديم الذي صدر القرار 1701 
على أساسه عام 2006، لجهة اعتباره 
العدائية  العمليات  بوقف  يأمر  قـــراراً 
عــلــى جــانــبــي الـــحـــدود، ولا يــدعــو إلــى 

فرض وقف نهائي للحرب.
وبحسب المصادر فقد رفض حزب الله 
اللجنة  فــي  وبريطانيا  ألمانيا  وجـــود 
ــرار، ويــبــدو  ــقـ المــشــرفــة عــلــى تــطــبــيــق الـ
أنـــه تــم الــتــســلــيــم بــعــدم تمثيل ألمــانــيــا 
 في إطار القوات 

ً
كونها موجودة أصلا

الـــدولـــيـــة، بــيــنــمــا لا تــمــانــع الـــولايـــات 
المتحدة عدم ضم بريطانيا، خصوصاً 

النار«،  للقبول بوقف إطلاق  مزدوجاً 
لــــذلــــك »انـــتـــقـــل إلـــــى مـــرحـــلـــة تــوســيــع 

ي له«.
ّ
الأهداف في الوقت المتبق

الــفــرنــســي ليس  الـــجـــانـــب  ويـــبـــدو أن 
ووفق  الجارية.  الاتصالات  عن  بعيداً 
عقد 

ُ
فــإن اجتماعات ست ما هو مــقــرّر، 

تتخللها  الأمـــيـــركـــيـــة،  الــعــاصــمــة  فـــي 
اتصالات مع إسرائيل وأطراف أخرى، 
ــبـــاشـــرة إلـــى  قـــبـــل ســـفـــر هــوكــشــتــن مـ
بـــيـــروت، ومــنــهــا إلــــى تـــل أبـــيـــب. وفــي 
حـــال الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم، سيتوجه 
إلى العاصمة الفرنسية حيث  يصار 
إلى إصدار إعلان دولي حول الاتفاق، 
قــبــل إعـــــداد ورقــــة عــمــل مــشــتــركــة بين 
المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا ودول  ــات  ــ ــــولايــ الــ
أوروبــيــة، على أن تتم مناقشة مــا إذا 
ــــك يــتــطــلــب اجـــتـــمـــاعـــا لمــجــلــس  ــــان ذلـ كـ
الأمن الدولي أو الاكتفاء بإعلان دولي 

عن الاتفاق.
ورغم الحذر الكبير الذي تبديه جهات 
قلت 

ُ
لبنانية وعربية، فإن معلومات ن

مـــن الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة، تــفــيــد بــأن 
عندما  بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس 
قـــال لــوفــد عــائــات أســـرى الــعــدو لــدى 
يريد  مــن لا  هــو  نتنياهو  إن  حــمــاس 
عقد صفقة، أشـــار أيــضــا إلــى أن لديه 
ــر إلـــى  ــيــ ــن أن يــعــمــد الأخــ ــاوف مــ ــخــ مــ
عــرقــلــة مــشــروع اتــفــاق لــوقــف الــحــرب 
ز مناخ الحذر، 

ّ
مع لبنان. وهو أمر عز

رغم أن هوكشتين نفسه كان قد أشار 
إلى أن نتنياهو لا يواجه إدارة بايدن 
هذه المرة، بل يضع نفسه في مواجهة 
جـــرى  ــوّدة  ــ ــســ ــ المــ وأن  ــب،  ــ ــرامـ ــ تـ إدارة 
إعدادها بمشاركة موفد نتنياهو  إلى 
المتحدة رون دريمر، وتحت  الولايات 

إشراف الرئيس ترامب وفريقه. 
وعلى وقع العدوان الإسرائيلي، نقلت 
ــن مــســؤولــن  صــحــيــفــة »هـــــآرتـــــس« عــ
ــيــــن  أنــــــه »تـــم  ــركــ ــيــ إســـرائـــيـــلـــيـــن وأمــ
إحــراز تقدم في المحادثات نحو وقف 
إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله«. 

 لبنان اليوم 
ّ

م ملاحظات حزب الله ويرسل رد
ّ
بري تسل

 أوراقه وحذر من مناورات   إسرائيلية 
ّ

هوكشتين يعد

تنصيب  الــحــرب حتى  مواصلة  تريد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب دونــالــد 
ترامب منتصف كانون الثاني المقبل«. 
وبحسب مصادر سياسية بــارزة فإن 
م للرئيس بري 

ّ
»ردّ حزب الله الذي سُل

الـــقـــرار 1701«،  مــع  بــمــا ينسجم  ــاء  جـ
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن »زيـــــــــارة هــوكــشــتــن 
ليست لإعـــان وقــف إطـــاق الــنــار، بل 
لمــنــاقــشــة المـــوقـــف الــلــبــنــانــي قــبــل نقله 
ــل أبــــيــــب«. وأكــــــدت المــــصــــادر أن  إلــــى تـ
دائــرة جدية  إلى  انتقلت  »المفاوضات 
يـــواجـــه ضغطاً  نــتــنــيــاهــو  وأن  جـــــداً، 

وذكرت »هآرتس« أن »القضية التي لم 
ــحــل بعد فــي مــحــادثــات وقــف إطــاق 

ُ
ت

ــنـــار هـــي مــطــالــبــة إســـرائـــيـــل بــحــريــة  الـ
الــعــمــل عــســكــريــا فـــي لـــبـــنـــان«. ونــقــلــت 
هيئة الــبــث الإســرائــيــلــيــة عــن مــصــادر 
تتوقع  أبــيــب  »تــل  إن  قولها  سياسية 
تقدماً كبيراً في محادثات وقف إطلاق 
النار مع لبنان خــال أيــام، تزامناً مع 

زيارة هوكشتين«. 
ــفـــت قــــنــــاة »كـــــــان«  مـــــن جــــانــــبــــهــــا، كـــشـ
مــســوّدة  تفاصيل  بعض  الإسرائيلية 
ــــى أن »المـــقـــتـــرح  ــــاق، وأشــــــــارت إلـ ــفـ ــ الاتـ
لبناني  آلاف جندي   5 يقضي بوضع 
فـــي المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة، وتـــعـــهّـــد من 
إسرائيل بعدم مهاجمة لبنان، وإعادة 

ترسيم الحدود البرية بين الدولتين«.
إن  فقالت  الإسرائيلية  البث  أمــا هيئة 
ــزب الــلــه  ــزام حــ ــتــ المـــقـــتـــرح يــتــضــمــن »الــ
 ،1701 الأمــن  مجلس  بقرار  وإسرائيل 
ــار الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي كــقــوة  ــتــــشــ وانــ
مــســلــحــة وحــــيــــدة فــــي جـــنـــوب لــبــنــان، 
إلى جانب قوات حفظ السلام الأممية 
)اليونيفل(«. كما يمنح القوى الأمنية 
على  ــراف  »الإشــ صلاحيات  اللبنانية 
إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية 
ــراف عــلــى المــنــشــآت الــتــي تنتج  ــ والإشــ
بنية  أي  الأسلحة، وتفكيكها وتفكيك 
بالالتزامات  تلتزم  لا  مسلحة  تحتية 

الواردة في الاتفاق«.
المقترح  يتضمن  الــبــث،  لهيئة  ووفــقــا 
الأمـــيـــركـــي أيـــضـــا انــســحــاب إســرائــيــل 
مــن جــنــوب لــبــنــان خـــال 7 أيـــام ليحل 
ــانــــي تــحــت  ــنــ ــبــ ــلــ ــا الــــجــــيــــش الــ ــهـ ــلـ ــحـ مـ
 عــن نـــزع ســاح 

ً
إشــــراف دولــــي، فــضــا

ــنــــوب نــهــر  المــــجــــمــــوعــــات المـــســـلـــحـــة جــ
الــلــيــطــانــي خـــال 60 يــومــا مــن توقيع 
الاتـــفـــاق، مــع الإشــــارة إلـــى أن النقاش 
ســيــتــطــرق أيـــضـــا إلــــى صــيــاغــة بــنــود 
الاتـــفـــاق، حــيــث اســتــخــدم الأمــيــركــيــون 

عبارات لن يقبل بها لبنان.
)الأخبار(

ــات  ــاعـ ــسـ ــــدأ الأســــــبــــــوع الــــحــــالــــي بـ ــبـ ــ يـ
ــار لمــــا ســتــحــمــلــه  ــظــ ــتــ ــة مــــن الانــ ــلـ طـــويـ
الــوســاطــة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة بشأن 
وقـــــف الـــــعـــــدوان عـــلـــى لـــبـــنـــان. وفــيــمــا 
ــدو يـــنـــتـــظـــرون مــوقــفــا  ــعــ كـــــان قــــــادة الــ
ــص 

ّ
لــبــنــانــيــا ســلــبــيــا يــتــيــح لــهــم الــتــمــل

مــن الاتــفــاق ومــواصــلــة الــحــرب، أكّـــدت 
»الأخبار« أن  لاع لـ

ّ
مصادر واسعة الاط

الصياغة  مرحلة  دخــل  اللبناني  الــرد 
اليوم  نجز 

ُ
ت أن  ع 

ّ
يُتوق التي  النهائية 

ـــرســـل عــبــر الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
ُ
وت

الأميركي  الرئاسي  الموفد  إلى  بيروت 
ــتـــن. وبـــــنـــــاءً عــلــيــه،  عــــامــــوس هـــوكـــشـ
الـــســـفـــر  ــر  ــ ــيــ ــ ــرر الأخــ ــ ــقـ ــ يـ أن  يُــــفــــتــــرض 

مباشرة إلى المنطقة. 
ــداد الـــرد  ــ  الـــوقـــت الــفــاصــل بـــن إعـ

ّ
لــكــن

الـــلـــبـــنـــانـــي وإرســــــالــــــه إلــــــى واشـــنـــطـــن 
ومــجــيء هــوكــشــتــن، يــشــهــد تصعيداً 
ــا. فـــــإلـــــى جـــانـــب  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ إســــرائــــيــــلــــيــــا قـ
مواصلة عمليات التدمير في الجنوب 
ــاع، وسّــــــع الـــعـــدو  ــقــ ــبــ ــيـــة والــ والـــضـــاحـ
العاصمة،  دائــرة القصف لتشمل قلب 
حيث اغتال صباحاً مسؤول العلاقات 
الله محمد عفيف  الإعلامية في حزب 
ومــجــمــوعــة مــن مــســاعــديــه فــي منطقة 
رأس النبع، وأغار طيران العدو مساء 
ــيـــاس  ــار الـ ــ ــلـــى مـــبـــنـــى فــــي شـــــــارع مــ عـ
ــبــــنّ هــــدف  ــتــ ــيــــمــــا لـــــم يــ الــــشــــعــــبــــي. وفــ
ــه اســتــهــدف  الـــهـــجـــوم، أعـــلـــن الـــعـــدو أنــ

قيادياً عسكرياً في المقاومة. 
ــم أمــس  ــرائـ ــعـــدو يــضــع جـ وإذا كــــان الـ
في خانة الضغوط القائمة في سياق 
مــا يــعــتــبــره »الــتــفــاوض تــحــت الــنــار«، 

موقع استشهاد الحاج محمد عفيف في منطقة راس النبع )هيثم الموسوي( 

محمد عفيف... والكلمة امبراطورية حزب الله الإعلامية
يُظلم »الحاج محمد« إذ يوصف بمسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، على 
غرار مسؤولي الإعلام في الأحزاب. يمكن، براحة، الجزم بأن ذلك المكتب المتواضع 
أحزاب  رؤســاء  استقبل  لطالما  معوض،  منطقة  أبنية  أحد  من  الثانية  الطبقة  في 
وإعلاميين  وصحافيين  تلفزيونية  ومحطات  صحف  وأصــحــاب  ونــوابــا  ووزراء 
لبنانيين وعــربــا وأجــانــب، مــن كــل المــشــارب، بــمــن فيهم المــبــتــدئــون والــخــرّيــجــون 
الجدد. من ذلك المكتب، بنى الحاج محمد إمبراطورية إعلامية للحزب وأقام شبكة 
علاقات واسعة، وكان عقل ولسان حزب لا مكان فيه للمصادر الإعلامية ولتعدد 

الألسنة.
تكنولوجيا  عفيف  محمد  الحاج  راوغ  خضراء  و»كمّامة«  ســوداء  »كاسكيت«  بـ
السيد حسن  الشهيد  الــعــام  الأمــن  استشهاد  منذ  الاصطناعي.  وذكـــاءه  الــعــدو 
نصرالله، بدا وكأنه اتخذ قراره بالاستشهاد. لم يفارقه هاتفه، ولا انقطع عن الرد 
على الاتصالات، وعقد المؤتمرات الصحافية، والمشاركة في الاعتصامات. »آيسٌ 
أنت إلى هذا الحدّ لترمي نفسك في فم الذئب؟«، يجيب: »لا طيّب الله العيش بعده«.
»ظله«   عن أن العدو يترصّده، وعن أن الدراجة النارية لـ

ً
لم يكن الحاج محمد غافلا

التي لا تغيب عن سماء  العدو  تراوغ مُسيّرات  أن  الشرقاوي لا يمكنها  محمود 
بتنفيذ  البدء  قــرّر  أيلول،   27 في  الكئيب  المساء  ذلــك  في  وضاحيتها.  العاصمة 
لكنه  انتحارياً،  ولا  آيساً  يكن  لم  يوماً.  استمرت شهراً و20  استشهادية  عملية 
الظل، لا بد أن يخرج إلى  الــذي غالباً ما كــان في  أدرك ثقل المسؤولية، وأنــه، هو 
الضوء في وقت عمّت الظلمة كل شيء. فالحزب الذي لم يعرف الحاج غيره، ولا 
العصيبة  اللحظات  لــه، كــان فــي تلك   إعلامياً 

ً
الــحــاج مــســؤولا الــحــزب غير  عــرف 

بحاجة إلى إيصال صوته إلى مقاتليه وإلى بيئته، وهي المهمة التي انبرى لها من 
دون تكليف، في حزب يحكم التكليف كل صغيرة وكبيرة فيه.

وفيق قانصوه

لم يكن لقافلة شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين، والتي ضمّت سيد شهداء 
الدين  السيد حسن نصرالله والــســيــد هــاشــم صفي  الــعــام  الأمـــن  الــقــدس 
والحاج إسماعيل هنية والحاج يحيى السنوار ورفاقهم إلا أن تدعو إليها 
المقاومة وصوتها ووسيلة  الــوارث وحامل كلمة  الحاج محمد عفيف. هو 
تواصلها مع مجتمعها وشعبها والعالم. ارتقى الحاج محمد شهيداً وهو 
الذي كانت حياته بعد استشهاد سيد المقاومة عملية استشهادية مستمرة. 
ع 

ّ
أبى أن ينكسر أو ينحني. وتابع مسيرة الحق الإعلامية من دون رهبة وتوق

الغدر الصهيوني من دون خوف. أصرّ على المضي في طريق الحق في أحلك 
الظروف: مؤتمرات صحافية بين ركام الضاحية المدمّرة وخطاب يوم الشهيد 
الذي كان يلقيه الشهيد الكبير سيد المقاومة. لم يشأ أن تتغيّر العادة ولا 
أن ينال العدوان والإرهاب من عزيمته وعزيمة إخوانه المجاهدين. رفع رأسه 

عالياً، وقال: نعم، نحن حاولنا اغتيال المجرم نتنياهو ونجا، وسنلاحقه. 
كان الحاج محمد رافعة للمجاهدين والمقاومين وجماهير ومؤيّدين دفعت 
الأعداء إلى إعادة حساباتهم عندما قال لمن استعجلوا نعي المقاومة: بكير 
بكير بكير. وأثبت أن المقاومة باقية ومستمرة، وأن العدوان إلى نهاية، والظلم 

إلى زوال.
ك تركت وراءك خطاً يسير عليه رفاق دربك. المقاومة 

ّ
عزاؤنا يا حاج محمد أن

لم تتوقف وبيانات العلاقات الإعلامية لم تتوقف وكل ما أردته أن يستمر 
نشاهده ونسمعه من رفاقك ولن يتوقف.

ربّ  برحمة  العلياء  فــي  والصدّيقين  الكبار  الــشــهــداء  مــع  الخلد  جنان  إلــى 
العالمين.

سمير الحسن

منسّق اللقاء الوطني الإعلامي

الحاج محمد عفيف شهيداً
استشهد مــســؤول الــعــاقــات الإعــامــيــة فــي حـــزب الله 
ها العدو الإسرائيلي 

ّ
الحاج محمد عفيف جرّاء غارة شن

البعث الاشــتــراكــي فــي منطقة  قــيــادة حــزب  على مبنى 
رأس النبع في بيروت أمس. واستشهد معه مساعدوه 

موسى حيدر ومحمود الشرقاوي وهلال ترمس.
ــق الــعــدو أي إنــجــاز 

ّ
بــاغــتــيــال الــشــهــيــد عــفــيــف، لــم يــحــق

اســتــخــبــاراتــي أو أمـــنـــي، بـــل ارتـــكـــب جــريــمــة سياسية 
والجرائم  بالمجازر  الحافل  ه 

ّ
سجل إلــى  تضاف  جــديــدة 

ضد الإنسانية. فالحاج عفيف، منذ بدء العدوان، تحوّل 
إلى استشهادي في حركته وعمله الإعلامي، إذ واصل 
ي 

ّ
عمله على رأس وحدته الإعلامية، ولم يلجأ إلى التخف

ــائـــل الإعـــــام المحلية  والانـــقـــطـــاع عـــن الإعــامــيــن ووسـ
التهديدات  مــن  حياته  على  حفاظاً  والــعــالمــيــة،  والعربية 
الواسعة  الاغتيالات  بعد موجة  الإسرائيلية، خصوصاً 
التي طاولت قيادات في حزب الله. والشهيد عفيف، هو 
نجل العلامة الشيخ عفيف النابلسي، من بلدة البيسارية 
بالقرب من مدينة صيدا. تولى منصب مسؤول العلاقات 
الإعلامية في حزب الله عام 2014، وهو يُعتبر من جيل 
وكان  عــام 1983،  إليه  انضم  إذ  الله،  لحزب  المؤسسين 
السيد  الشهيدين  للحزب  العامين  الأمينين  مــن  مقرّباً 

عباس الموسوي والسيد حسن نصرالله.
ــى إدارة وســائــل الإعــــام الــتــابــعــة لــلــحــزب مــثــل قناة 

ّ
تــول

ــهـــد«. كــمــا كــان  ــعـ ــور« ومـــوقـــع »الـ ــنــ ــ ــار« وإذاعــــــة »ال ــنــ »المــ
مستشاراً للشهيد السيد نصرالله لسنوات. 

ونعى حزب الله »إلى أمة المقاومة والإعلام المقاوم، وأمة 
الــشــهــداء والمــجــاهــديــن، قــائــدًا إعــامــيًــا كــبــيــرًا وشــهــيــدًا 
ــاج مــحــمــد عــفــيــف  ــــحــ عــظــيــمًــا عـــلـــى طـــريـــق الــــقــــدس، ال
النابلسي، الذي التحق، كما تمنى، برفاق دربه وبحبيب 
قلبه وأبيه الذي كان يحب أن يسميه بهذا الاسم، الشهيد 
الأسمى سماحة السيد حسن نصرالله.  وهو الــذي لم 
شديد  بــبــأسٍ  وواجهها  بالقتل،  الــعــدو  تهديدات  رهبه 

ُ
ت

تخيفنا  فكيف  القصف  يخفنا  لم  المشهورة:  وبعبارته 
التهديدات«.
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ــي مـــســـاره  ــلــ ــيــ ـــرائــ ــدو الإسـ ــ ــعـ ــ ــابــــع الـ تــ
التصاعدي في العدوان المستمرّ على 
لبنان، خصوصاً على المدن والمناطق 
ــارق  ــفـ ــا بـــــيـــــروت. بـ ــهـ ــنـ »الآمــــــنــــــة«، ومـ
ســاعــات قليلة أمـــس، أغـــارت طــائــرات 
الــعــدو الإســرائــيــلــي مــرتــن عــلــى قلب 
العاصمة، ظهراً على مقر حزب البعث 
الــعــربــي الاشــتــراكــي فــي منطقة رأس 
 مــســؤول الــعــاقــات 

ً
الــنــبــع مــســتــهــدفــة

الإعلامية في حزب الله، الحاج محمد 
العاملين معه. ومساء،  عفيف و3 من 
ــرات الــــعــــدو عـــلـــى مــبــنــى  ــائــ ــارت طــ ــ ــ أغـ
ة مــار الياس، ما أدى  

ّ
سكني في محل

إلى استشهاد شخصين وإصابة 13 
آخرين. وفيما أفــادت »إذاعــة الجيش 
الــقــصــف  الإســــرائــــيــــلــــي«، أن »هـــــــدف 

رئيس  كــان  بــيــروت  على  الإسرائيلي 
قسم العمليات للجبهة الجنوبية في 
حزب الله«، لم تعلن المقاومة أمس عن 
استشهاد أحد قادتها أو مجاهديها. 
ــــدو وسّـــــــع مـــنـــذ الـــصـــبـــاح  ــعـ ــ وكـــــــان الـ
الجنوبية،  الضاحية  على  اته  اعتداء
والمــــنــــاطــــق المـــحـــيـــطـــة، وصـــــــــولًا إلـــى 
التي  الرمانة  والــحــدت وعــن  الشياح 
كــانــت بــعــيــدة نسبياً عــن الاعـــتـــداءات 
خلال الفترة الماضية. وذكرت »القناة 
ــمّ تدمير  الـــــ13« الإســرائــيــلــيــة،  أنـــه »تـ
الجنوبية  الــضــاحــيــة  فــي  بــنــايــة   200
لبيروت بالغارات منذ بداية الحرب«. 
ويــبــدو أن الــعــدو سيكون أمـــام مزيد 
المفاوضات  مـــوازاة  في  التصعيد  من 
الـــجـــاريـــة حـــــول وقـــــف إطــــــاق الـــنـــار. 
ــقــــابــــل، اســـتـــهـــدفـــت المـــقـــاومـــة  وفـــــي المــ
مـــنـــطـــقـــة الــــكــــريــــوت شـــمـــالـــي مــديــنــة 

حيفا، ومستوطنة معالوت ترشيحا، 
بصليات صاروخية. وذكــرت وسائل 
إعلام إسرائيلية أن صواريخ سقطت 
في أكثر من موقع في منطقة حرفيش 

بوقوع  وتسبّبت  الأعلى،  الجليل  في 
أضـــرار فــي أحــد المــنــازل، وأن شخصاً 
صيب. وقال الجيش الإسرائيلي إنه 

ُ
أ

طــلــقــت نحو 
ُ
تــم رصـــد 15 صـــاروخـــا أ

الجليل.
ــل الـــعـــدو  ــ ــري، واصــ ــبــ ــــي الـــقـــتـــال الــ وفـ
ــــن  ــوريْ ــــي مــــحــ مــــــحــــــاولات الــــتــــقــــدم فــ
ــاعـــن الـــشـــرقـــي  ــقـــطـ رئـــيـــســـيـــن فــــي الـ

الـــعـــدو  كـــــــرّر  الأول،  ــــي  فـ ــــي.  ــربـ ــ ــغـ ــ والـ
الخيام  مدينة  نحو  ل 

ّ
التوغ محاولة 

ــل نــحــو  ــبــ ــي ذلـــــــك قــ ــ ــل فــ ــشــ ــا فــ ــدمــ ــعــ بــ
ــهــــدف بــالمــدفــعــيــة  ــتــ ــبــــوعــــن. واســ أســ

الماري  وبلدتي  العباسية  بلدة  سهل 
وعـــــن عـــــرب لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى تـــحـــرّك 
رتــل مــن دبــابــات »مــيــركــافــا« باتجاه 
ــام مــــقــــابــــل مــســتــوطــنــة  ــيــ ــخــ ســــهــــل الــ

م
ّ

ى في الخيام وشمع وتمــنع العدو من التقد
ّ

المقاومة تتصد

الجيش الإسرائيلي يعتمد 

أسلوب المراوغة في إدارة 

ية
ّ
العمليات البر

فاتن الحاج

التعليم الحضوري والمدمج في  فيما تحوّلت معظم الجامعات الخاصة إلى 
الجامعة  كليات  عــودة  الماضي  الأسبوع  اكتملت  والهندسية،  الطبية  العلوم 
اللبنانية إلى التعليم »أونلاين« حصراً، مع ضغوط يمارسها بعض الطلاب 
الشمالي  المتن  الثانية في  والفروع  الشمال  الثالثة في  الفروع  والأساتذة في 
الــدراســي  للعام  الثانية  الـــدورة  امتحانات  بقيت  وفيما  الحضورية.  للعودة 
الــفــروع الخامسة فــي الجنوب والــفــروع  المــاضــي عالقة فــي عــدد مــن كليات 
الأولى في الحدث والفروع الرابعة في البقاع، تدرس الجامعة حالياً، بحسب 
المناسبة لإعادة  الصيغ  دغمان،  الحقوق محمد  لكلية  الخامس  الفرع  مدير 
إجــراء الامتحانات وإصــدار نتائج الطلاب، إذ إن هؤلاء يتابعون مقرراتهم 
في السنة الدراسية الأعلى ولا يعرفون عدد الأرصدة التي يجب أن يأخذوها. 
ولفت دغــمــان إلــى أن الكلية بــدأت عامها الــدراســي فــي 4 الــجــاري، وإلــى أن 
المحاضرات المباشرة عن بعد بدأت تنتظم مع إقبال ملحوظ. إلا أن التفاعل 
يختلف بين كلية وأخرى وفرع وآخر داخل الكلية الواحدة، إذ يعاني الطلاب 
والأســـاتـــذة الــنــازحــون مــن ضــغــط عــلــى شبكة الإنــتــرنــت وصــعــوبــة متابعة 
المحاضرات المباشرة في مراكز الإيواء نظراً إلى وجود أسر كثيرة في مكان 
الناتجة من ذلــك، فيعمد الأساتذة إلى تسجيل المحاضرات  واحــد والضجة 

التي يعود إليها الطلاب في الوقت الذي يناسبهم. 
إلى  عــادت  التي  الجامعة  في  الأولــى  الكليات  بين  من  الهندسة  كلية  وكانت 
التعليم عن بعد في 28 تشرين الأول الماضي مع الكليات الطبية، ولا سيما 
الثالثة  السنة  إلــى خصوصية  نظراً  الأســنــان،  وطــب  والصيدلة  الــعــام  الطب 
والرابعة في الكلية واضطرار الطلاب إلى إنجاز المناهج باكراً بسبب الاتفاقات 
مع الجامعات الأوروبية لتبادل الطلاب أو في المشاركة في مشاريع توأمة مع 
التي  التدريبات  أو في  اليسوعية وغيرها،  الجامعة  لبنان مثل  جامعات في 
يخضعون لها قبيل ولوج سوق العمل. وقال عميد الكلية نزيه مبيض إنه 
كان يخشى انطلاقة متعثرة في الفرع الثالث في الحدث باعتبار أن الفرعين 
»المفاجأة  أن  إلا  آمنة نسبياً،  الشمال ورومية هما في منطقة  الآخرين في 
الذين  المئة، فيما نسبة  الـ 75 في  أونلاين فاقت  المقررات  أن نسبة حضور 
أن  »أننا مصرّون على  وأكــد  المحاضرات ضئيلة«.  إلى تسجيل  يضطرون 
الكلية يشاركون في  مــن  مــن ضمن 250 طالباً  الثالث  الــفــرع  يكون طــاب 
نحو شهر  بعد  الكلية ستواجه  أن  إلــى  لافتاً  سنوياً«،  الخارجية  المشاريع 
ــم حــضــوريــا، و»أحـــد 

ّ
معضلة امــتــحــانــات الــفــصــل الأول الــتــي يــجــب أن تــنــظ

الخيارات المفتوحة إنجاز الامتحانات الحضورية في الفرعين الأول والثاني، 
وإمكان انتقال طلاب الفرع الثالث لإجراء امتحاناتهم في أحد الفرعين تبعاً 

لأماكن سكنهم«.
وسيستفيد طلاب وأساتذة الجامعة اللبنانية والمدارس والثانويات الرسمية، 
ــبــــوع، مـــن اســـتـــخـــدام حــزمــة 20 جــيــغــابــايــت مجانية  ــتــــداءً مـــن هــــذا الأســ ابــ
ي »ألفا« و»تاتش«، بناءً على موافقة استثنائية حصل 

َ
للمشتركين من شبكت

عليها وزير الاتصالات جوني قرم من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ريثما 
يصدر مرسوم في هذا الخصوص في مجلس الوزراء، بعدما أصرّ قرم على 
تعدّها  لوائح  بناءً على  بنفسه،  القرار  يأخذ  أن  أنه يستطيع  المرسوم، رغم 

وزارة التربية وتقدّمها إلى وزارة الاتصالات.

اللبنانية  الجامعة 

تعليم »أونلاين« 

وامتحانات حضورية

المطلة والأطراف الشرقية والجنوبية 
 التقدّم الإسرائيلي سار 

ّ
للمدينة. لكن

ببطء شديد، جرّاء استهداف المقاومة 
ــعـــدو  ــنــــود الـ المــــتــــكــــرّر لـــتـــجـــمـــعـــات جــ
استهدفت  كما  صاروخية.  بصليات 
المقاومة تجمّعات قوات العدو جنوب 
الخيام، بصليات صاروخية، 8 مرات 
مــتــتــالــيــة. فــيــمــا شـــوهـــدت 3 دبــابــات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، تــنــســحــب مــــن مـــشـــارف 
الــبــلــدة نحو سهل المــطــلــة. وفــي حين 
عمد العدو إلى تفجير عدد من المنازل 
الــخــيــام، استهدفت  فــي منطقة وطــى 
ــه ثــكــنــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي في  قـــواتـ
ــلـــدة المـــــــاري الـــقـــريـــبـــة، مــــا أدى إلـــى  بـ
ســــقــــوط شـــهـــيـــديـــن مــــن الــعــســكــريــن 

وإصابة آخرين.
وفـــي الــقــطــاع الــغــربــي، تــحــاول قــوات 
العدو تثبيت موطئ قدم لها في بلدة 
شـــمـــع بـــعـــدمـــا اضــــطــــرت لــانــســحــاب 
ــادة الــتــقــدم،  منها قــبــل يــومــن، ثــم إعــ
بعد تصدي المقاومين لها والاشتباك 
ــــى  ــن مــــســــافــــات قــــريــــبــــة. وفـــــــي أولــ ــ مــ
ســـاعـــات يـــوم أمــــس، كــمــن المــقــاومــون 
الأطـــراف  المتقدّمة عند  الــعــدو  لــقــوات 
إلى  ولــدى وصولها  للبلدة،  الشرقيّة 
نقطة المكمن، اشتبكوا معها ساعات 
عـــدة بــالأســلــحــة الــرشــاشــة والــقــذائــف 
ــة مـــن مــســافــة صـــفـــر، ما  ــيّـ ــاروخـ الـــصـ
أدّى إلـــى وقـــوع إصــابــات مــؤكــدة في 
صــفــوف قــــوّات الــعــدو. كــمــا استهدف 
المــــقــــاومــــون  دبـــابـــة »مـــيـــركـــافـــا« عند 
بصاروخٍ  الجبين   - حرفا  طير  مثلث 
مــوجّــه، ما أدى إلــى تدميرها ووقــوع 

طاقمها بين قتيل وجريح.
وفي غضون ذلك، انتقد موقع »واللا« 
الــعــبــري قــــرار الانــتــقــال إلـــى »المــرحــلــة 
الثانية« من العملية البرية في لبنان، 
مشيراً إلى أن »ما لا يستطيع رئيس 
أركــــــــــان الــــجــــيــــش هــــرتــــســــي هــالــيــفــي 
المرحلة  قـــرار  أن  هــو  للجمهور،  قــولــه 
الثانية من الاجتياح البرّي في لبنان 

اللبناني«.  الوحل  في  الــتــورّط  يعني 
وأشـــــارت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة إلـــى أن 
ــي مــقــدّمــتــهــا  ــ المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة، وفـ
ــادة هـــيـــئـــة الأركــــــــــــان، تـــــــــروّج بـــأن  ــ ــيـ ــ قـ
حدّدتها  التي  المهمة  أنهى  »الجيش 
ــة فــــــي جـــنـــوب  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــادة الــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ال
لــبــنــان؛ ولــلــحــفــاظ عــلــى »الإنــــجــــازات 
ــة«، يُــــطــــلــــب مـــــن الــــقــــيــــادة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
الــســيــاســيــة المـــوافـــقـــة عــلــى الــتــســويــة 
ووقــف إطــاق الــنــار مــع لبنان. ويــرى 
الجيش في التسوية »ضرورة ملحّة« 
اللبناني.  الوحل  في  التورّط  ب 

ّ
لتجن

ــة »يــــــديــــــعــــــوت  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ وبــــــحــــــســــــب صـ
ــول قــــــــادة الــجــيــش  ــقــ أحــــــــرونــــــــوت«، يــ
الــزمــنــي  الإســـرائـــيـــلـــي إن »الـــــجـــــدول 
الــقــرارات  الــعــســكــري يــتــســارع، بينما 
ــخــذ بــوتــيــرة بــطــيــئــة«. 

َّ
ــت

ُ
الــســيــاســيــة ت

وبــحــســب المـــســـؤولـــن الأمـــنـــيـــن، فــإن 
المراوغة في  أسلوب  »الجيش يعتمد 
إدارة العمليات البرّية جنوب لبنان«. 
ونـــقـــلـــت »يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« عــن 
مسؤولين أمنيين تفضيلهم »التوصّل 
إلـــى اتـــفـــاق ســـريـــع«، وتــحــذيــرهــم من 
البرّية،  العمليات  »تداعيات استمرار 
القاسي في  الشتوي  الطقس   

ّ
في ظــل

»الغوص  ب 
ّ
تجن وضـــرورة  المنطقة«، 

فـــي الـــوحـــل الــلــبــنــانــي فـــي شــتــاء غير 
مخطط له، بعد 14 شهراً من المعارك 
عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الـــــجـــــبـــــهـــــات«. وفــــي 
المــســتــوطــنــات الــشــمــالــيــة، بــــدأ جيش 
ــة المــظــاهــر الــعــســكــريــة من  ــ الـــعـــدو إزالـ
المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة مــــع لـــبـــنـــان، فــي 
ــمـــال إعــــادة  ــتـ خـــطـــوة تــشــيــر إلــــى »احـ
ســكــان الــبــلــدات الــتــي جـــرى إخــاؤهــا 
إذاعـــــة  أوردت  مــــا  بـــحـــســـب  ــا«،  ــبــ قــــريــ
الإذاعــة  وذكـــرت  الإسرائيلي.  الجيش 
ــيـــش يـــعـــتـــزم ســـحـــب جــمــيــع  ــجـ أن »الـ
الشمالية،  البلدات  داخــل  الجنود من 
ــقــــواعــــد والمــــواقــــع  ــــى الــ وإعــــادتــــهــــم إلــ
الــعــســكــريــة، مــع الإبــقــاء عــلــى عناصر 

الأمن المدنيين فقط«.
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العدوان على 

منطقة مار 

الياس )أف ب(

العدوان على الحدث )هيثم الموســوي(

أضــرار القصف في الجامعة اللبنانية )الأخبار(

قادة الجيش يريدون تجنب الغوص 

في »الوحل اللبناني« ريثما يتسلم 

ترامب منصبه

إسرائيل  إعــامــيّــي  على  يُمنع  فيما 
الـــحـــديـــث عـــن تــفــاصــيــل المـــواجـــهـــات 
العسكرية في لبنان، وعــدم الإشــارة 
إلى الأهداف التي يقصفها حزب الله 
تنخرط   الكيان،  مناطق  في مختلف 
لا  نقاش  فــي  الإسرائيلية  الصحافة 
يعكس حقيقة الانقسام حول »اليوم 
الــتــالــي« إسرائيلياً، وســط حــالــة من 
الــتــي  الــســلــطــة  الــقــلــق عــلــى مستقبل 
تــمــر بـــظـــروف غــيــر مــســبــوقــة، لجهة 
ممارسة بنيامين نتنياهو وحلفائه 
كاملة  سيطرة  الدينية  الأحـــزاب  فــي 
ــقــــوانــــن الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي  تـــتـــجـــاوز الــ

إلى  الإعلاميون  يلجأ  لذلك،  الكيان. 
ــارة إلــى واقــع  تحليلات تــحــاول الإشـ
قين 

ّ
المعل مــعــظــم  أن  والـــافـــت  الـــحـــال. 

ــــي صـــحـــافـــة الــــعــــدو،  »الــــــــوازنــــــــن« فـ
يــتــحــدثــون عــن الــاخــيــار فــي لبنان، 
تعليقات  على  الحصول  ويحاولون 
مــــن المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة لــتــعــزيــز 
الــداعــيــة إلــى وقــف الحرب،  وجهتهم 
فــي إســرائــيــل  الجميع  أن  خــصــوصــا 
وخارجها، يعرفون أن جبهة لبنان لا 

تشبه جبهة غزة في العقل الجمعي 
الإسرائيلي.

ــتــــون  ــره يـــــــــوآف زيــ ــ ــشـ ــ ــال نـ ــ ــقـ ــ ــفــــي مـ فــ
ــــت«، أشـــــار إلــــى أن  ــنـ ــ فـــي مـــوقـــع »وايـ
»قـــــــادة الـــجـــيـــش فـــوجـــئـــوا بـــالإعـــان 
الــصــادر فــي وســائــل إعـــام أميركية 
شهرين  تنتظر  قــد  الحكومة  أن  عــن 
آخــريــن حــتــى يــدخــل دونـــالـــد تــرامــب 
البيت الأبــيــض لمنحه »هــديــة« وقف 
هذه  أن  واعتبر  الشمال«.  في  القتال 
ــارة »تــعــنــي قــضــاء شــهــريــن في  ــ الإشـ
الــشــتــوي، البعيد  الــلــبــنــانــي  الـــوحـــل 
والمتطلب، والأكــثــر فتكاً، وهــو ما لم 
في  ليس  وربــمــا  التخطيط  فــي  يكن 
قـــدرات الجيش الإســرائــيــلــي بعد 14 
الساحات«.  كــل  فــي  القتال  مــن  شهراً 
وســـأل زيــتــون عــمّــا »إذا كـــان رئيس 
قـــادراً على  الأركـــان هرتسي هاليفي 
أن  حـــقـــيـــقـــة  لـــلـــجـــمـــهـــور  يـــكـــشـــف  أن 
الساعة العسكرية التي تعدّ ضحايا 
الساعة  تتزامن مع  لم تعد  وجرحى 
الــســيــاســيــة الــبــطــيــئــة أو مــع الــســاعــة 
ى حرباً أبدية«.

ّ
السياسية التي تتمن

وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــســاعــي الــتــوصــل 
ــــرت  إلـــــــى وقـــــــف لإطـــــــــاق الــــــنــــــار، ذكــ
»أبــلــغــت  إســـرائـــيـــل  أن   »12 ــنـــاة  ــقـ »الـ
الــــولايــــات المــتــحــدة أنــهــا لـــن تــتــنــازل 
عـــــن حــــريــــة الــــعــــمــــل الــــعــــســــكــــري فــي 
لــبــنــان« وأن »رئــيــس الــــوزراء ووزيــر 
الجيش توافقا على تكثيف الضغط 

الــعــســكــري عــلــى لــبــنــان«. ونــقــلــت عن 
لع« أن »إسرائيل تستعد 

ّ
»مصدر مط

لـــخـــوض حــــرب أوســـــع مـــن الــنــاحــيــة 
الاستراتيجية«، إذ »رغم الحديث عن 
 المؤشرات 

ّ
قرب وقف إطلاق النار، تدل

عـــلـــى أن الأطــــــــــراف تـــســـتـــعـــد فــعــلــيــا 
لــفــشــل المـــحـــاولـــة، ويــســتــعــد الــجــيــش 
البرية  المناورة  لتوسيع  الإسرائيلي 
ــرة بـــالـــتـــوغـــل نـــحـــو الــعــمــق  ــامــ ــغــ والمــ
بــراً، مع الاستعداد لإدخال  اللبناني 
ســوريــا فــي دائــــرة الــحــرب وتــوســيــع 
دائــرة الأهـــداف داخلها، وصــولًا إلى 
ــحـــدود  ــريـــة تــســتــهــدف الـ هـــجـــمـــات بـ

السورية - اللبنانية«.
 »i24NEWS« قــــنــــاة  نـــقـــلـــت  ــك،  ــ ــذلـ ــ كـ
ـــلـــع أن 

ّ
عــــن مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي مـــط

تــرامــب »بـــدأ بالفعل إرســــال رســائــل 
ــــول الــــهــــدوء وتــســويــة  ــران حـ ــــى إيـــــ إلـ
بــن إســرائــيــل ولبنان بــصــورة تؤثر 
أيــضــا عــلــى الــتــســويــة فــي الــجــنــوب«. 
وتـــزامـــن ذلـــك مـــع مـــا نــقــلــتــه مــصــادر 
إعـــامـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن »تــــفــــاؤل« 
هوكشتين  عاموس  الأميركي  الموفد 
ــن أنـــه  ــ ــــف الــــحــــرب، وعـ بــإمــكــانــيــة وقـ

ينتظر ردّ الجانب اللبناني.
ــــري فـــي  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــلـ ــ ــــحـ واعـــــتـــــبـــــر المـ
»هـــــــآرتـــــــس« عـــــامـــــوس هــــارئــــيــــل أن 
لبنان يحرّر قوى  الحرب في  »وقــف 
في  نتنياهو  إليها  يحتاج  احتياط 
ــحـــرب عــلــى غــــزة مـــن دون صــفــقــة،  الـ

 أعــبــاء الــجــيــش الــذي 
ً
ــف قــلــيــا

ّ
ويــخــف

يــشــكــو نــقــصــا فـــي المـــجـــنـــديـــن، فيما 
يتذمّر جنود الاحتياط من طول مدة 

خدمتهم العسكرية«.
ــكـــون إســـرائـــيـــل  ــن إمـــكـــانـــيـــة أن تـ ــ وعـ
ــبـــة بــالــتــهــدئــة فـــي لــبــنــان مــقــابــل  راغـ
ــزة، تــنــقــل صــحــافــة  ــ الــتــصــعــيــد فـــي غـ
الــعــدو عــن داعــمــي هـــذه الــنــظــريــة أن 
»فـــــي لـــبـــنـــان دولــــــة يــمــكــن مــمــارســة 
اتفاق  إلى  الضغط عليها والتوصل 
مــعــهــا، كــمــا أن الـــقـــضـــاء عــلــى حــزب 
الحرب بعكس  أهــداف  الله ليس من 
الحرب على غزة«. غير أن في الإعلام 
ــــي مـــــن يـــلـــفـــت إلـــــــى »أن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ترتبط  ذلك  الحقيقية خلف  الدوافع 
بـــالـــحـــســـابـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــفــئــويــة 
ــارة  ــ ــا«، فــــي إشـ ــهـ ــيـــسـ لــلــحــكــومــة ورئـ
إلــى أن الأخــيــر »يــرفــض الصفقة مع 
ــــن لـــجـــنـــة تــحــقــيــق  ــا مـ ــوفــ ــمــــاس خــ حــ
رسمية تهدّده وزمرته بالسقوط من 

سدة الحكم والتاريخ«.
 
ّ
وكـــتـــبـــت »يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« أن
»الأغلبية الساحقة من كبار جنرالات 
الــجــيــش تسعى لإنــهــاء الــحــرب على 
لــبــنــان، لــدفــع الــعــجــلــة بــاتــجــاه وقــف 
ــــاق  ة وإطـ

ّ
ــز ــ ــــدوان عـــلـــى قـــطـــاع غــ ــعـ ــ الـ

ونقلت  حتجزين«. 
ُ
الم الرهائن  ســراح 

 »لـــــدى حــزب 
ّ
ــيّـــةٍ أن ــادر أمـــنـ ــن مـــصـ عـ

الله ما يكفي من الصواريخ لإرســال 
ملايين المستوطنين الإسرائيليين إلى 

 يــومٍ، وهذا يشكّل إنجازاً 
ّ

الملاجئ كل
وسيؤدّي  الإسرائيليّة،  الإرادة  يُنهك 
الاحــتــال  دولـــة  إلــى تخفيف مطالب 

في المفاوضات بين الطرفيْ«.
كذلك ذكرت »وول ستريت جورنال« 
أمــنــيــن  »مـــســـؤولـــن   

ّ
أن ــة  ــيّـ ــيـــركـ الأمـ

إسرائيليين يخشون حرب استنزاف 
ــيــــات  ــلــ ــمــ ــعــ فــــــــي حــــــــــال تــــــوسّــــــعــــــت الــ
عنهم  ونقلت  لبنان«،  في  العسكرية 
لـــبـــنـــان،  ــي  ــ فـ إســــرائــــيــــل  تــــوغــــل   

ّ
»أن

ــه بـــشـــأن  ــ ــلـ ــ ــلــــى حـــــــزب الـ ــلـــضـــغـــط عــ لـ
 بــالمــخــاطــر«. 

ٌ
الــتــســويــة أمـــر مــحــفــوف

كذلك نقلت عن رئيس الاستخبارات 
الــعــســكــريــة الــســابــق الـــلـــواء عــامــوس 
ــا نــخــســر فــرصــا  ــنــ ــه: »إنــ ــولــ يـــدلـــن قــ
لاستغلال إنجازاتنا ضد حزب الله«، 
راً مــن أنـــه »إذا طـــال انــتــظــارنــا، 

ّ
مــحــذ

فقد يبني حزب الله قدراته ويرفض 
وقف إطلاق النار«.

ووافق على ذلك أيضاً القائد السابق 
إسرائيل  الجنرال  العمليات  لشعبة 
 »حزب 

ّ
زيف الذي قال للقناة الـ12 إن

الــلــه يــتــعــافــى. لــذلــك، شـــروط الاتــفــاق 
ــيّ مـــــن نــــاحــــيــــة إســــرائــــيــــل  ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــــت تــســتــطــيــع  ــانـ ــ تــــنــــخــــفــــض، ومـــــــا كـ
لــن تستطيع إنــجــازه  إنـــجـــازه أمـــس 
اليوم أوْ غداً«. وأقر بأنه »ما لم يُعط 
حزب الله تنازلًا وإنجازاً معيّناً، فلن 
يهتم بالتسوية، ولن يبقى هناك من 

يمكن التحدّث معه«.

الجيش يريد إنهاء الحرب ونتنياهو يفكر بتوســيعها إلى سوريا



وقــد تــم هــذا الأمــر بكفاءة كبيرة، إذ 
أثــبــتــت المـــؤســـســـة أنـــهـــا قــــــادرة على 
كبيرة  بمرونة  سم 

ّ
يت نموذج  تقديم 

فـــي الأزمــــــات الـــتـــي تــطــاولــهــا بشكل 
مباشر لجهة الاستهدافات المتعمدّة 

لفروعها وإجبارها على الإقفال.
ولــــــــــدى لــــبــــنــــان تــــجــــربــــة مـــــؤلمـــــة مــع 
ــتـــي تــتــعــاطــى الـــشـــأن  المــــؤسّــــســــات الـ
المــالــي فــي لــبــنــان أبـــرزهـــا المــصــارف. 
ــــي مــــن المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الــتــي  وهـ
وفقاً  والقروض  بالمدّخرات  تتعاطى 
تــلــك التي  لآلــيــات عــمــل مختلفة عــن 
الحسن،  الــقــرض  مــؤســســة  تتبناها 
ــارف أن تــدفــع  والــــتــــي رفـــضـــت المــــصــ
للمودعين أموالهم من دون أي غطاء 
قـــانـــونـــي أو نــظــامــي لـــهـــذا الــســلــوك. 
ــار المـــصـــرفـــي  ــيــ ــهــ فـــعـــنـــدمـــا وقــــــع الانــ
والنقدي في النصف الأخير من عام 
2019، أقفلت هــذه المــصــارف لمــدة 12 
يــومــا وفـــرضـــت قـــيـــوداً واســـعـــة على 
تسديد المــدّخــرات من دون أن يصدر 
من  أو  كونترول،  كابيتال  قانون  أي 
شرعية  ي 

ّ
تغط تعاميم  صــدور  دون 

الإجــراءات، لا بل كان سلوكها تجاه 
المودعين شرساً في حصر الخيارات 
تجميد  على  بإجبارهم  لهم  المتاحة 
ودائعهم لمدة طويلة مقابل تحويلها 
مـــن الـــلـــيـــرة إلــــى الــــــــدولار. ولــــم يطل 
سع الفجوة بين سعر 

ّ
الأمر قبل أن تت

ــرفـــي وســـعـــر الــــــدولار  الــــــــدولار المـــصـ
ــة الــــــــدولار  ــيـــمـ ــوقــــي لـــتـــصـــبـــح قـ الــــســ

المصرفي موازية لـ10
الــفــرق بــن المــصــرف وبــن المــؤسّــســة، 
لحسابه،  الــوديــعــة  يتملك  الأول  أن 
ــــي قـــانـــون  ـــــعـــــرّف الــــوديــــعــــة فـ

ُ
كـــمـــا ت

العمل  يرعى  الــذي  والتسليف  النقد 
ـــك الـــوديـــعـــة مــن 

ّ
ــا تـــمـــل ــ المـــصـــرفـــي. أمـ

المصرف وتشغيلها لحسابه، يفرض 
جداً  مختلفة  مخاطر  المــصــرف  على 
عــمــا هـــي عــلــيــه فـــي ســائــر المــؤســســة 
الــــــتــــــي تــــتــــعــــاطــــى الـــــــشـــــــأن المــــــالــــــي. 
فــالمــؤســســة، لا تــتــمــلــك الـــوديـــعـــة، بل 
تــحــفــظــهــا لـــصـــاحـــبـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
أمــانــة واجــبــة الـــردّ فــوراً عند الطلب. 
ــائـــدة على  كــمــا أن المـــصـــرف يـــدفـــع فـ

لها 
ّ
ويشغ كها 

ّ
يتمل لأنــهــا  الــوديــعــة 

في الإقراض ويتقاضى عليها فوائد 
الـــربـــح، خلافاً  لتحقيق  الــزبــائــن  مــن 
لمــا تــقــوم بــه المــؤســســة حــن تستقبل 
الــوديــعــة ولا تدفع فــوائــد عليها ولا 
للفائدة.  المنتج  بــالإقــراض  لها 

ّ
تشغ

الطريقة الوحيدة لاستعمال الوديعة 
لـــدى الــقــرض الــحــســن هــي أن يــوافــق 
الــوديــعــة عــلــى أن يقرضها  صــاحــب 
لشخص آخر بكفالته المباشرة ومن 
لــلــمــؤســســة  لا  الــــفــــائــــدة  شـــــرط  دون 
وثمة طريقة  الــوديــعــة.  لصاحب  ولا 
أخرى للاقتراض من القرض الحسن، 
أن تـــــودع لـــديـــه ذهـــبـــا مــقــابــل قــرض 
بقيمة الثلثين، وهو أيضاً قرض غير 

خــاضــع لــقــاعــدة الــفــائــدة ومــمــوّل من 
سيولة المؤسّسة.

الواقع إن المخاطر الناتجة من الإيداع 
لدى القرض الحسن مختلفة كلياً عن 
مــخــاطــر الإيــــداع لـــدى المــصــرف. لــدى 
المــــصــــرف، بـــمـــجـــرّد تــمــلــكــه لــلــوديــعــة 
وسعيه إلى تشغيلها لإنتاج الأرباح، 
والائتمان  بالسيولة  تتعلق  مخاطر 
المصرف  قــدرة  والعمليات.  والــســوق 
على توفير السيولة ترتبط ارتباطاً 
على  تترتب  التي  بالمخاطر  مباشراً 
مشكلة  أي  للزبون.  الوديعة  تسديد 
ســيــولــة لـــدى المـــصـــرف، تــجــبــره على 
الامتناع عن التسديد والإيفاء وهي 
مــشــكــلــة مـــتـــدحـــرجـــة تــكــبــر تــلــقــائــيــا 
بــمــجــرّد ظــهــور مـــؤشـــرات وعــامــات 

عــلــى مشكلة ســيــولــة لـــدى المــصــرف. 
كــمــا أن مــخــاطــر الائـــتـــمـــان مــرتــبــطــة 
بــــــقــــــدرة المــــــصــــــرف عــــلــــى اســــــتــــــرداد 
لها، وهــذا أمــر في 

ّ
الــودائــع التي شغ

غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، لأن مــخــاطــر الــبــيــئــة 
دوراً  تلعب  والسياسية  الاقتصادية 
إن احتمال  الإيــفــاء.  كبيراً في عملية 
انـــعـــدام قــــدرة المـــصـــرف عــلــى الــســداد 
أو اختلاسات  بسبب خسائر كبيرة 
فـــي المـــصـــرف أو انـــهـــيـــار اقــتــصــادي 
تكون كبيرة ربطاً بتطورات من هذا 
ـــضـــاف إلـــى نـــوع آخــر 

ُ
الـــنـــوع. وهـــي ت

أو  بالتشغيل  المرتبطة  المخاطر  مــن 
العمليات التي تعرف في لجنة بازل 
بــأنــهــا »مــخــاطــر الــخــســارة الــنــاتــجــة 
من عدم كفایة العملیات الداخلیة أو 
فشلها والأشخاص والأنظمة أو من 

الأحداث الخارجیة«.
فـــي المـــقـــابـــل، أرســــى الـــقـــرض الــحــســن 
نوعاً من العلاقة الوثيقة مع مودعيه 
مبنية على معتقد أيديولوجي ينبذ 
التكافلية.  الــعــاقــة  لمصلحة  الــفــائــدة 
ــة لــــيــــس لــــديــــهــــا مـــخـــاطـــر  ــؤسّــــســ ــالمــ فــ
الــوديــعــة ولا  ك 

ّ
سوقية لأنــهــا لا تتمل

تــســعــى إلــــى تــشــغــيــلــهــا فـــي الـــســـوق، 
وليس لديها مخاطر الائتمان، وحتى 
مخاطر التشغيل تعدّ منخفضة جداً 
ــتـــي أرســـتـــهـــا مــع  ــا بــالــســمــعــة الـ ربـــطـ
ــدوان تــمــوز 2006،  مــودعــيــهــا إبـــان عــ
ــلـــى أي  ــــرش واحـــــــد عـ إذ لــــم يـــضـــع قــ
مودع سواء كان مالًا نقدياً أو ذهباً. 
الــخــارجــيــة  المــخــاطــر  أن  يــظــهــر  والآن 
ربطاً  الحسن  بــالــقــرض  تتعلق  الــتــي 
بالهجوم الذي تعرضت له المؤسّسة 
الأم والانهيارات التي حيكت حولها، 
ـــرة فـــي آلـــيـــات عــمــلــه، بل 

ّ
لــيــســت مـــؤث

تواصل  الحسن  الــقــرض  إن مؤسسة 
تــســديــد مـــا يــتــوجــب لــلــمــودعــن. أمــا 
 بكثير 

ّ
المصارف، فتبدو ذات وزن أقل

ــى المـــقـــارنـــة بــيــنــهــمــا.  ــ عـــنـــد الـــنـــظـــر إلـ
فالمودعون في المصارف ليس لديهم 
الآن أي طريقة للوصول إلى أموالهم 
سوى بالتنقيط من دون أي ضمانات 

بأن هذه الأموال ستعود يوماً ما.
)الأخبار(
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إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

محمد  منى  التنفيذ  طالبة  إلــى  يُبلغ 
البرجاوي مجهولة محل الإقامة

خطرك 
ُ
 بأحكام المادة 409 أ.م.م. ت

ً
عملا

عاملة 
ُ
الم بــأنــه لديها فــي  الــدائــرة  هــذه 

تكونة 
ُ
الم  2011/1600 رقــم  التنفيذية 

ورثـــة خليل  عليهم  نفذ 
ُ
الم وبــن  بينك 

غـــزاوي منير ومـــروان ومحمد  محمد 
ــزاوي  ــنـــة حــســن وهـــبـــة غــ وفـــوزيـــة وآمـ
وعـــــصـــــام المــــــجــــــذوب اشـــــعـــــار تــبــلــيــغ 
ــعــامــلــة الــراهــنــة مُــقــدم 

ُ
طــلــب إســقــاط الم

ورثـــة خليل محمد  عليهم  ــنــفــذ 
ُ
الم مــن 

غزاوي منير ومــروان ومحمد وفوزية 
وآمنة حسن وهبة غزاوي.

ــخــطــرك هــذه الــدائــرة الحُضور 
ُ
لــذلــك ت

إلـــيـــهـــا شــخــصــيــا أو بـــواســـطـــة وكــيــل 
قــانــونــي لاســتــام إشــعــار تبليغ طلب 
التبليغ  بــأن  علماً  ومُرفقاته  الإسقاط 
تـــم قـــانـــونـــا بــانــقــضــاء مُــهــلــة عــشــريــن 
يـــومـــا عــلــى نــشــر هــــذا الإعــــــان وعــلــى 
تعليق نسخة عنه وعن إشعار تبليغ 
طــلــب الإســــقــــاط عــلــى لـــوحـــة إعـــانـــات 
هذه الدائرة ويُصار بعد انقضاء هذه 
خمسة  البالغة  التبليغ  ومُهلة  هلة 

ُ
الم

أيــام إلى اتخاذ لإجــراء القانوني وفق 
الأصول.

مأمور تنفيذ بيروت 
ازدهار عاصي 
.......................................................................

إعلان قضائي
ــعــلــن المــحــكــمــة المــذهــبــيــة الـــدرزيـــة في 

ُ
ت

عاليه - الدرجة الأولى عن وجود دعوى 
ستدعي ربال هشام 

ُ
طلاق مُقدمة من الم

ــدعــــى عــلــيــهــا هــنــادي  ــ
ُ
نــعــيــم بـــوجـــه الم

 2024/7/31 ــتــــاريــــخ  بــ نـــعـــيـــم  وديـــــــع 
ؤسسة برقم 2024/943.

ُ
والم

الإقامة  المجهولة  عليها  دعى 
ُ
الم فعلى 

الــحُــضــور إلـــى قــلــم المــحــكــمــة لإبلاغها 
قانوناً  يُمثلها  مــن  أو  الــدعــوى  أوراق 
خـــال مُــهــلــة عــشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ 
مُبلغاً  المحكمة  قلم  يُعتبر  وإلا  النشر 

جميع الأوراق حتى الحُكم النهائي.
رئيس قلم المحكمة الدرزية في عاليه 
ناصيف مصلح
.......................................................................

إعلان قضائي 
في  التاسعة  الابتدائية  المحكمة  لــدى 
بالدعاوى  الناظرة  المــن،  لبنان،  جبل 
الــقــاضــي سيلفر  الـــعـــقـــاريـــة، بــرئــاســة 
ـــســـتـــدعـــي: عــصــام 

ُ
ــرا، تـــقـــدم الم ــقـ ــو شـ أبــ

ــال  ــمـ ـــــحـــــامـــــي كـ
ُ
ــة الم ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــوب بـ ــلــ ــهــ شــ

أبــــو ظــهــر بـــاســـتـــدعـــاء سُـــجـــل بــالــرقــم 
ــارة  إشـ فــيــه شــطــب  يــطــلــب   2024/163
لمصلحة   93/71 رقــم  احتياطي  حجز 
الــيــاس ديـــب الأســطــا ومــارلــن لويس 
زين على حصة ناجي حليم شلهوب 
عــلــى الــعــقــار 992 يــومــي 1919 تــاريــخ 
 994 العقار   7 القسم  عن   ،1993/7/23
للمادة  سنداً  العقارية،  والــدفــنــه  أدمــا 
لاحظات والاعتراض 

ُ
512 أ.م.م. مُهلة الم

خـــال عــشــريــن يــومــا تــبــدأ مـــن تــاريــخ 
النشر.

رئيس القلم كيوان كيوان 

زوج الفقيدة: ناجي البستاني
أولادها: ميرا وعائلتها

لارا وعائلتها
نبيه

فؤاد وعائلته
أشقاؤها: يحيى وعائلته

عائلة المرحوم حارث
عدي وعائلته

عائلة المرحوم منذر
غياث وعائلته

شقيقتها: مارينا وعائلتها
سلفها: عائلة المرحوم زاهي
ابنة حميها: منى وعائلتها

مع الأهل والأنسباء
للفقيدة الغالية

هند فؤاد افرام البستاني
قــــيــــم قـــــــداس وجــــنــــاز لـــراحـــة 

ُ
الــــتــــي أ

نفسها يــوم أمــس الأحــد الــواقــع فيه 
2024/11/17 في كنيسة سيدة التلة 
)ديـــر الــقــمــر( عــنــد الــســاعــة الــحــاديــة 

عشرة قبل الظهر.
   يتقبلون الــتــعــازي الــيــوم الإثــنــن 
غــدٍ  ويــــوم   2024/11/18 لــــ  المـــوافـــق 
كنيسـة  فـــــي   2024/11/19 الــثــاثــاء 
مـــارت تقلا )الــحــازمــيــة( مــن الساعة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر حتى 

الساعة الخامسة عصراً.

تـــواصـــل مــؤســســة الـــقـــرض الــحــســن 
ــع المـــــدّخـــــرات المـــحـــفـــوظـــة لــديــهــا،  دفـــ
شيع 

ُ
بوتيرة روتينية. فرغم كل ما أ

ــــات فــي  ــــوبـ ــعـ ــ ــه صـ ــ ــواجــ ــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــن أنـ ــ عــ
الــتــســديــد ربــطــا بــضــعــف الإمــكــانــات 
أو بــشــائــعــات عـــن اســـتـــهـــداف مــكــان 
الأمـــوال وســواهــا، إلا أن الــواقــع على 
الأرض مختلف وفقاً لإفادات شهود 
عيان تلقوا أموالهم نقداً بكاملها أو 
بالكمية التي طلبوها. وهذا ما يميّز 
المؤسّسات  المؤسّسة عن سائر  هــذه 
نموذج  المالي.  الشأن  تتعاطى  التي 
يــظــهــر الآن تفوقاً  الــحــســن،  الـــقـــرض 

 على نموذج المصرف.
ً
هائلا

ــدد مـــن أصـــحـــاب المـــدخـــرات  يـــقـــول عــ
ــن الـــتـــقـــتـــهـــم »الأخـــــــبـــــــار« أنـــهـــم  ــ ــذيـ ــ الـ
ــم المــــدخــــرة  ــ ــهـ ــ ــوالـ ــ ــلــــى أمـ ــلــــوا عــ حــــصــ
ــقــــرض الـــحـــســـن عـــنـــد الــطــلــب.  ــي الــ فــ
ــات الــــســــداد  ــ ــيـ ــ ــن آلـ ــ لا يـــفـــصـــحـــون عـ
فــي ظــل الـــظـــروف الــحــالــيــة، إلا أنهم 
 الأموال سدّدت. بعضهم 

ّ
يؤكدون أن

في  المــدخــر  المبلغ  كامل  طلب سحب 
ــان يـــتـــجـــاوز الـــــ 300  حــســابــه ولــــو كــ
ــرون  ــ آخــ ــفـــى  ــتـ اكـ فـــيـــمـــا  دولار،  ــــف  ألــ
والمــؤسّــســة  فــقــط.  حاجاتهم  بسحب 
لـــم تـــرفـــض طــلــبــا لأحـــــد، وإن كــانــت 
لمدة زمنية قصيرة، حــدّدت عمليات 
السحب بما لا يزيد عن 5 آلاف دولار 
كــل 30 يــومــا، لكن هــذا الأمـــر لــم يدم 
لمــدة طويلة. عملياً، أرســت المؤسّسة 
المــدّخــرات ولم  شعوراً بالأمان تجاه 
بتسديد  الــقــروض  أصــحــاب  تطالب 
المتأخرات، وهو أمر سبق أن حصل 
تـــمـــوز 2006 وبـــعـــده.  أثـــنـــاء عــــــدوان 

مخاطر شبه معدومة مقابل مخاطر بالجملة

ق على المصرف
ّ

القرض الحسن يتفو

تقديرات البنك الدولي: 1.2 مليار دولار خسائر   القطاع الزراعي 

شهود عيان أفادوا 

أنهم تلقوا أموالهم 

من القرض الحسن 

عند الطلب

تقرير

تقرير

الزراعة وتفضيلهم الأعمال التجارية 
ــا أســــــرع فــــي ظــل  ــ ــــاحـ الـــتـــي تـــؤمـــن أربـ
الإهـــمـــال الــرســمــي لــلــزراعــة. فــأشــجــار 
المــثــال لا تشكل  الــزيــتــون عــلــى سبيل 
أي لا يعمل  مــنــظــمــا.  زراعــــيــــا  قــطــاعــا 
أصحابها عليها طوال السنة، بل في 
المــواســم فقط، وفــي غالب الأحــيــان، لا 
ــي المــغــروســة بــالــزيــتــون  ــ تــــزرع الأراضـ

بأيّ زراعات أخرى.
ــة أكـــثـــر،  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ولـــفـــهـــم الـــخـــســـائـــر الـ
والقطاعات الأكثر تضرراً، عدّد التقرير 
أنـــواع الـــزراعـــات المــتــركــزة فــي مناطق 
لــبــنــان الجنوبي  فــمــحــافــظــة  مـــحـــدّدة. 
فيها 64% من أشجار الحمضيات في 
البلاد، و94% من مــزارع المــوز، و%15 
من أشجار الزيتون، و44% من أشجار 

الفاكهة الاستوائية، بما في ذلك %63 
من أشجار الأفوكادو. أما في البقاع، 
فينتج 70% من العنب اللبناني، %30 
مــنــهــا يــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة الــنــبــيــذ. 
الهرمل  بعلبك  محافظة  فــي  وتــتــركــز 
ــة لــلــحــلــيــب  ــتـــجـ ــنـ ــة المـ ــيــ ــاشــ مـــــــــزارع المــ
 
ّ
أن إلا  ألــبــان وأجــبــان.  مــن  ومشتقاته 
حوالى 60% من الأسر الزراعية الأكثر 
فقراً تتركز في الجنوب، وفقاً للتقرير.
ولـــــــدى الــــغــــوص أكــــثــــر فــــي تــفــاصــيــل 
الأرقام، يظهر اختلاف لأثر الاعتداءات 
بــن المــنــاطــق الــتــي تــتــعــرض للقصف 
اليومي. إذ تعاني المناطق القريبة من 
الــحــدود الجنوبية مــن أكــبــر الأضـــرار 
والــخــســائــر. وبـــالـــعـــودة إلــــى الأرقـــــام، 
ــيـــل فــــي مــحــافــظــتــي  ــانـــي المـــحـــاصـ تـــعـ
أضرار  من  والنبطية  الجنوبي  لبنان 
إلى  بقيمة 25 مليون دولار. وتـــؤدّي، 
جانب النزوح، إلى خسائر تبلغ 601 
مــلــيــون دولار أمــيــركــي عــلــى مـــدى 12 
ــزارع  شـــهـــراً. إذ تــقــدر الــخــســائــر فـــي مـ
مــلــيــون  بـــنـــحـــو 353  المــــــــوز وحـــــدهـــــا 
وعدم  المستمر،  القصف  بسبب  دولار 
ــزارع. وتقع  ــ إمــكــانــيــة الــوصــول إلـــى المـ
ــهــا فــي صـــور وصــيــدا. 

ّ
هـــذه المــــزارع كــل

أمـــا بــقــاعــا، فــتــأثــرت 23% مـــن حــقــول 
البطاطا بالحرب، ما أدى إلى خسائر 
قـــدّرهـــا الــبــنــك الـــدولـــي بــــــ111 مــلــيــون 
دولار. ودمرت الحرب 16% من مزارع 

العنب.

 1.1 بــلــغــت   ،2023 الأول  تــشــريــن  فـــي 
مليار دولار ناتجة من تراكم الأضرار 
على الأراضــــي والمـــزارعـــن، ولا سيّما 
التدمير الذي أصاب المنشآت الزراعية 

كالبيوت البلاستيكية، والمزارع.
خـــســـائـــر  تـــــقـــــديـــــرات  إذاً  ــــت  ــاربـ ــ ــــضـ تـ
الحرب  عــن  الناجمة  الــزراعــي  القطاع 
الــصــهــيــونــيــة عــلــى لــبــنــان بـــن وزارة 
الزراعة، وبين البنك الدولي. في وقت 
سابق من عام 2024، ضخمت الزراعة 
ــائـــر، وقــــدّرتــــهــــا بــــ3  الأضــــــــرار والـــخـــسـ
مليارات دولار من دون تقديم منهجية 
لكن، هذا لا يعني  المعتمدة.  الحساب 
 مــا صــدر عــن البنك الــدولــي أخيراً 

ّ
أن

يمثل رقماً صلباً يمكن الاستناد إليه 
الــتــعــويــض. فالبنك  فــي عملية  لاحــقــا 
الـــدولـــي، وبــحــســب »المــلــحــق أ« المــرفــق 
بــتــقــريــر أصــــــدره أخـــيـــراً عـــن خــســائــر 
ــان بـــســـبـــب الـــــحـــــرب، تــــحــــدث عــن  ــنـ ــبـ لـ
الفائتة  إلــى جانب الخسائر  الأضــرار 
على القطاع التي تشمل »سعر السوق 
لـــلـــمـــحـــاصـــيـــل الـــــزراعـــــيـــــة، وإيــــــــــرادات 
الثروة الحيوانية«. وأوضح البنك أنه 
تم احتساب قيمة الخسائر بناءً على 
 
ّ
، ذكــــر أن

ً
وحــــدة قــيــاس مــعــيّــنــة. مـــثـــا

ف 
ّ
خسارة كل هكتار مزروع بالموز يكل

الــشــجــر.  مــســتــوى  عــلــى  دولار   2000
ولـــحـــســـاب الـــخـــســـارة فـــي المــحــصــول، 
 هكتار مزروع بالموز ينتج 

ّ
 كل

ّ
اعتبر أن

الكيلوغرام  سعر  كيلوغرام،  آلاف   10

فؤاد بزي

ــرار الــقــطــاع  ــ ــ ــي أضـ ــدولــ ــدّر الـــبـــنـــك الــ ــ قــ
الزراعي في لبنان بـ 124 مليون دولار 
الأسبوع  الماضي حتى  أيلول   27 بين 
الثالث من تشرين الأول 2024. وأشار 
إلــــى أن تـــراكـــم الــخــســائــر مــنــذ بــدايــة 
العمليات العسكرية انطلاقاً من لبنان 

أثـــرت الــحــرب الصهيونية بــشــدّة فــي الــثــروة 
الحيوانية. بلغت الأضرار التي أصابت المزارع 
الخسائر  ووصــلــت  دولار،  مليون   99 نحو 
الحيوانات من ماشية ودواجن  بسبب موت 
أشدّ  الحرب  وكانت  دولار.  مليون   533 إلــى 
أعلى  الــذي سجّل  الــدواجــن  تأثيراً في قطاع 
أضرار بلغت 297 مليون دولار، تليها مزارع 
أنّ الخسائر  بـــ154 مليون دولار. إلا  الأبقار 
معيداً  الدولي،  للبنك  وفقاً  للتفاقم،  مرشحة 
الأمر إلى اضطرابات إمدادات الأعلاف، وترك 
ــد جــهــود 

ّ
الــقــطــعــان بــســبــب الـــنـــزوح، مـــا يــعــق

التعافي في المستقبل.

الحرب  تأثير 

في مزارع الحيوانات

 الخسارة 
ّ
الواحد 70 سنتاً. ما يعني أن

بشجر  مـــزروع  هكتار  لكل  الإجمالية 
الموز تصل إلى 9 آلاف دولار. وتكرّرت 
هـــذه الــطــريــقــة فـــي احــتــســاب خسائر 
المحاصيل،   

ّ
كــل على  الــزراعــي  القطاع 

فارتفعت وانخفضت وفقاً للمحصول 
ــال، كــلــفــة  ــ ــثـ ــ ــتــــج. عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ ــنــ والمــ
 هــكــتــار مـــن شــجــر الــزيــتــون 3400 

ّ
كـــل

يـــســـاوي  ــنـــوي  الـــسـ وإنـــتـــاجـــه  دولار، 
650 كيلوغراماً بسعر 4 دولارات لكل 
كيلوغرام. ما يعني أن خسارة هكتار 
الــزيــتــون بــالــكــامــل تــصــل إلـــى 6 آلاف 
الــواحــد من  الــهــكــتــار  أمـــا كلفة  دولار. 
 وحصاداً، فتصل 

ً
نبتة الدخان، زراعة

إلى 14300 دولار.
ولــفــت البنك الــدولــي فــي دراســتــه إلى 
 المناطق التي تتعرّض للاعتداءات 

ّ
أن

اليومية، توقف فيها بشكل شبه كامل 
ـــهـــا »تــســهــم 

ّ
الــعــمــل الــــزراعــــي، عــلــمــا أن

ــواق المــحــلــيــة بمعظم  ــ فــي تــزويــد الأسـ
ــتـــاج الــــزراعــــي«. وهـــي مــحــافــظــات  الإنـ
الـــــبـــــقـــــاع، بـــعـــلـــبـــك الـــــهـــــرمـــــل، لـــبـــنـــان 
الــجــنــوبــي، والــنــبــطــيــة، وتــشــكــل %57 
لــم يذكر  لكن  اللبنانية.  الأراضـــي  مــن 
المحافظات  مــن   

ّ
كــل مساهمة  التقرير 

ــــر رقــمــا  فــــي الـــنـــاتـــج الـــــزراعـــــي، بــــل ذكـ
إجمالياً لمساهمة القطاع الزراعي في 
الناتج المحلي لهذه المناطق، وحدّدها 
بـــــــ80%، وهــــو رقــــم كــبــيــر ومــســتــغــرب، 
ولا سيّما مــع تــوجّــه الــنــاس إلــى ترك 
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مليون دولار 

هي خسائر تعطيل 

حصاد الزيتون بسبب 

القصف والنزوح علماً أن 

12% من أشجار الزيتون 

أتلفها القصف
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*
ّ
خريستو المر

»المجلس التنسيقي من  ة لـ
ّ

]هذا النص من الكلمة الافتتاحي

أجل فسطين« في كندا[
 

أكثر من عام،  أكثر من سبعين عاماً؛ وعلى مدى  الفلسطيني هائلة منذ  الشعب  إنّ معاناة 
حصى. هذه 

ُ
زهقت أرواح لا ت

ُ
دُمّرت منازلهم، وسُوّيت مدارسهم ومستشفياتهم بالأرض، وأ

الإبادة الجماعية من قبل الدولة الصهيونيّة الاستعمارية تحصل مع الدعم الثابت للإمبريالية 
الأميركية وتواطؤ الحكومات في كندا والعديد من الدول الأوروبية.

ــــدي، لتقوم  تــلــك الــحــكــومــات، كــمــا معظم الــحــكــومــات الــعــربــيّــة، وقــفــت مــتــفــرّجــة مــكــتــوفــة الأيـ
بتصريحات جوفاء حول حماية المدنيين الفلسطينيين. لكن كيف نفسّر هذا التصرّف؟ في 
ن، وعدد 

ّ
حالة الدول العربيّة، معظمها لا يزال تحت الاحتلال الاستعماريّ السافر منه والمبط

القواعد العسكريّة الأميركيّة فيها خير دليل.
أمّا بالنسبة إلى الدول الأوروبيّة والشمال أميركيّة، فلا يمكن فهم موقف حكوماتها دون إدراك 
أنّ الاحتلال الإسرائيلي يخدم مشروعاً استعمارياً إمبريالياً يهدف إلى تراكم الثروة من خلال 
الإرهاب والدمار. إنّ عنف الدولة الإسرائيلية، وخاصة مصادرة الأراضي، بمثابة آلية وأساس 
لتراكم رأس المال لإسرائيل وحلفائها الاستعماريّين، ولا سيما الولايات المتحدة. من هذه الزاوية، 
يمكننا أن نفهم أنّ الإبــادة الجماعية في غزة هي جزء من بنيةِ إبــادةٍ جماعيةٍ للفلسطينيّين 
أشمل بدأت في أواخر القرن التاسع عشر مع الطموحات الاستعمارية الصهيونيّة التي نمت في 
البداية تحت حماية الإمبراطورية البريطانية، ومن ثم الولايات المتحدة. وفي التحليل الأخير هي 
ان الأصليّين 

ّ
جزء من البنية الرأسماليّة الأوروبيّة والشمال أميركيّة التي أبادت ملايين من السك

ه، وعلى الرغم من الإدانة اللفظيّة 
ّ
 القارة الأفريقيّة. لهذا كل

ّ
في القارة الأميركيّة واستعبدت جل

قابل الإبادة الجماعية 
ُ
 العواقب الملموسة للوحشيّة الإسرائيليّة محدودة للغاية، إذ ت

ّ
الدوليّة، تظل

المستمرّة بتجاهل تام من أولئك الذين يدّعون دعم حقوق الإنسان والعدالة.
يقفوا  لم  العالم  الناس حــول  يتواطأ. ملايين من  أو  إنسانيّ لا يصمت   ذي ضمير 

ّ
كــل لكن 

الإنسانيّة  وحقوقه  الحياة  في  ه 
ّ
حق من  الفلسطيني  الشعب  يُحرم  بينما  الأيـــدي،  مكتوفي 

ى يتحرر الجميع.
ّ
ه لن يكون أحدٌ حرّاً بالفعل حت

ّ
الأساسية. هؤلاء فهموا أن

الأعمال الوحشية التي تقوم بها الدولة الصهيونيّة ومؤسّساتها )ومن ضمنها تلك الجامعيّة( 
الواقع  الفلسطينيون من  ليست جديدة. لقد بدأت عام ١٩٤٨. لأكثر من سبعة عقود، عانى 
هدم  الأراضـــي،  مــصــادرة  الــطــرد،  العرقي،  التطهير  المــذابــح،  الإسرائيلي:  للاحتلال  الوحشي 
المنازل، القيود الصارمة على الحركة، إرهاب الدولة، الإذلال اليومي، وترسيخ الفصل العنصري. 
بحت أصواتهم، وهُمّش وجودهم. ورغم كل 

ُ
حُرموا من حقوقهم الأساسية بشكل منهجي، وك

 لا يتزعزعان.
ً
ذلك، صمد الفلسطينيون، مُجسّدين مقاومة وأملا

إنّ المقاومة هي أمل. ولكن أيضاً الأمل هو مقاومة. نحن، في هذه المنطقة وحول العالم، نحن 
 عيون الأطفال هي عيون أطفالنا، 

ّ
الذين ينتابنا شعور عميق بوحدة إنسانيّة تجمعنا، بأنّ كل

 جسد ممزّق أو مصلوب هو جسدنا أو يسوعُنا، نحن شعب المقاومة والأمل. لن يتمّ 
ّ

بأنّ كل
إسكاتنا. نرفض أن نكون سلبيّين أو حياديّين بينما يتمّ محو شعب بأكمله بشكل منهجي. 
ما ضرورة 

ّ
نا ندرك أن التحرير ليس حلماً بعيد المنال، وإن

ّ
 مكان لأن

ّ
نحن هنا وهناك وفي كل

مُطلقة الآن.
إنّ النضال الفلسطيني ليس معركة معزولة. إنه القلب النابض لحركة عالمية ضد الاستعمار 
مشهداً  فريد  بشكل  يواجهون  الفلسطينيين  لكنّ  الــدولــة.  ترعاه  الــذي  والعنف  والعنصرية 
همهم بخبث بالإرهاب 

ّ
 بلد استعماريّ تت

ّ
إعلامياً يشوّه رواياتهم، وترسانة قانونيّة داخل كل

 هذه 
ّ

كل العدالة.  إلى  تدعو  التي  نداءاتهم  وأنظمة حكومية تحاول إسكات  الساميّة،  ومعاداة 
ما تهدف إلى غرس الخوف ومنع العمل. وحين نجتمع معاً 

ّ
الأساليب الحكوميّة والإعلاميّة إن

 تجمع من أجل 
ّ

إنّ كل التخويف ونرفض الصمت.  بلد، نكون نتحدّى بالضبط هذا   
ّ

في كل
ينتابنا شعور عميق بوحدة  الذين  نا نحن 

ّ
بأن إعــان  بمثابة  اليوم  كــان هو  أينما  فلسطين، 

 
ّ

الحق عــن  ونــدافــع  للحقيقة،  الــحــرّيــة، ونشهد  إلــى  تــدعــو  الــتــي  الأصـــوات  م 
ّ
ضخ

ُ
إنسانيّة سن

بالمطالبة بالعدالة.
يــوم بأجسادها   

ّ
الــتــي تشاركنا كــل الفلسطينية  إلــى الأصـــوات  يــحــبّ الإنــســان يصغي  مَــن 

م 
ّ
الممزّقة ومقاومتها الأسطوريّة تجاربها المعيشة عن القمع والمقاومة. مَن يحبّ الحياة يتعل

فــي وضع  يساهم  الــســام  يهمّه  مــن  الفلسطينية.  للقضية  كــرّســوا حياتهم  أشــخــاص  مــن 
استراتيجيات حول كيفية تعزيز تضامن المستضعفين وتضخيم تأثيرهم. مساهمات كهذه 
ر بأجساد وأرواح وأحلام 

ّ
جاه حياة متجذ

ّ
ات ما تعبير عن 

ّ
ليست مجرد تمارين فكريّة، وإن

بشر حقيقيّين، بنضالات حقيقية، بأشخاصٍ حقيقيين يناضلون من أجل حياتهم وحريّتهم.
مبادئنا، نحن الذين ينتابنا شعور عميق بوحدتنا الإنسانيّة، هي العدالة والمساواة والكرامة 
الإنسانية للجميع. ولذلك نرفض الصهيونية وكل شكل آخر من أشكال العنصرية، نرفض 
 مكان. 

ّ
الفصل العنصريّ وكل أشكال أخرى من عنف الدولة التي تدعم هيكليّات القمع في كل

نحن نعلم أنّ جرائم النظام الصهيوني - الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، الفصل العنصري 
ها اعتداء على إنسانية الجميع. لذلك لن نستريح 

ّ
- ليست مجرد فظائع ضد الفلسطينيين، إن

حتى تكون هناك مساءلة كاملة عن كل جريمة وحتى يعيش كل فلسطينيّ - من البحر إلى 
ب أكثر من مجرد 

ّ
النهر - في حرية وعدالة وســام. نحن نــدرك أن تحقيق هذه الرؤية يتطل

.
ً
أمل - إنه يتطلب عملا

نحن، بلا شكّ، على مفترق طرق. لقد أظهر لنا العام الماضي عمق وحشيّة حالة الإفلات من 
العقاب الإسرائيلي، وأظهر تواطؤ القوى الدولية، بما في ذلك الموقف السياسي المتواطئ في 
 عن المقاومة 

ً
ه أظهر لنا أيضاً روح المقاومة الفلسطينيّة التي لا تلين، فضلا

ّ
البلاد العربيّة. لكن

الشعبيّة في لبنان والمنطقة. من واجبنا بناء العالم الذي نعرف أنه ممكن - عالم خالٍ من قيود 
العنصريّة والاستعمار الاستيطانيّ وجميع أشكال القمع.

الذين ينتابنا شعور عميق بوحدتنا الإنسانيّة نقف  الفلسطيني ليس وحــده. نحن  الشعب 
حدون في تضامن وازن. الاستعمار وقوى الرأسمال المتوحّش 

ّ
معهم. نحن كثيرون، ونحن مت

القديم »في  المثل  قوّتنا.  نــرى   
ّ

أل الخدعة:   
ّ

كــل لنا، وهنا تكمن  قــوّة  بــأن لا  إقناعنا  يحاولون 
 وزن الحقيقة والواقع. الطريق أمامنا سيكون مليئاً بالتحدّيات، 

ّ
حاد قوّة« لا يزال يحمل كل

ّ
الات

لكنه سيكون أيضاً تغييريّاً. قد تكون الرحلة طويلة، ولكن بشجاعة وأمل في قلوبنا، وبالعدالة 
والمساواة كدليل لنا، اليوم وغداً، نحن نجعل أصوات الفلسطينيين مسموعة، ونترك بصمتنا 

على هذا العالم.
نحن الذين ينتابنا شعور عميق بوحدتنا الإنسانيّة، مصيرنا أن نرتقي إلى مستوى التحدّي 
 يوم، هو 

ّ
بتضامن، ونبني إرثاً يُلهم الأجيال القادمة، إرثاً يمكننا أن نفخر به. فاليوم، كما كل

اليوم المناسب لتشكيل المستقبل الذي نرغب فيه! وفي ذاك المستقبل فلسطين ستكون حرّة، 
حرّة من البحر إلى النهر!

* كاتب وأستاذ جامعي

نحن الذين ينتابنا شعور عميق 

ة
ّ

بوحدتنا الإنساني

ساو باولو جمال غصن * 

»إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا، يجب أن نعرف ماذا في البرازيل«

حسني البورظان 

يمكن اليوم استبدال إيطاليا بالصين في الحكمة »البورظانية« القديمة 
لنعرف ماذا يحصل في الكوكب الخارج عن الهيمنة الأميركية، أو في 
طور الخروج عنها. شهدت العاصمة الاقتصادية لأميركا الجنوبية 
ساو باولو الأسبوع الفائت اجتماعاً لوسائل إعلامية ومراكز بحثية 
ــ جنوبيّ في وجه  أطــر تعاون جنوبيّ  للبحث في  الجنوب  من دول 
مت الاجتماع 

ّ
الهيمنة التي تطمس القضايا التي تخصّ هذه الدول. نظ

المــســمّــى »مــنــتــدى دول الــجــنــوب لــإعــام والمـــراكـــز الــبــحــثــيــة« وكــالــة 
»شينخوا« الصينية. هذا وأقيمت على هامش المؤتمر جلسة لمناقشة 
في  يخصنا  ما  في  المحلية.  بالعملات  الجنوبيّ  ــ  الجنوبيّ  التعاون 
الــتــداول مع  الــبــدء فــي مناقشة  البعد عــن   

ّ
لبنان، فنحن بعيدون كــل

دول أخرى بعملتنا الوطنية، وخاصة بعد العودة الكاملة إلى الدولرة 
ى من اقتصادنا بعد انهيار هرم »بونزي« رياض سلامة 

ّ
في ما تبق

وشركائه في المصارف. لا شكّ في أن هناك تداعيات كبرى لكسر 
إلــى نمو  الأرقـــام تشير  الــدولــيــة.  للتجارة  الأميركي  الـــدولار  احتكار 
بالعملات  الــبــريــكــس  دول  بــن  الــتــعــامــل  فــي   )exponential( ــي  سّــ

ُ
أ

المحلية خاصة بعدما حوّلت واشنطن دولارهــا إلى سلاح في وجه 
التجارة  ى تصبح 

ّ
وقــت حت أنها مجرّد مسألة  يعني  ما  خصومها، 

بعملات غير الدولار، والأهمّ خارج نظام »SWIFT«، هي الشائعة. 
 من إيدو إلو«، 

ّ
أمّا عن الخطابات والنقاشات الأخرى، فكانت حارة »كل

صحيح أن ما كان يجمع الحضور هو »جنوبيّته«، لكنّ هذا الجنوب 
نيوليبرالية من  كوكبة  كما يشمل  الثائرتين  وكوبا  فنزويلا  يشمل 
ــارات الــجــنــوب الــثــاث. يسهل تفسير هــذا الــتــفــاوت بــن الحضور  قـ
بالقول إنه »براغماتية« صينية في ظل غياب إطار أيديولوجي يجمع 
بــأنّ مصالحها تتضارب مع مصالح  إقناعها  الــدول وصعوبة  هذه 
حيتان رأس المال المعولم، وخاصة عندما يكون الاستثمار الصيني 
للعلاقات  الرئيسي  العنوان  هو  الاقتصادية«  التنمية  »مشاريع  في 
الثنائية بين الصين وكل من هذه الدول. لذلك يصعب التفاؤل بنشوء 
المبادرات  بدّ أن تكثر  ــ جنوبيّ قريباً، ولكن لا  إطــار تعاون جنوبيّ 

لاستيعاب عالم متعدّد القطبية.   
المؤتمر؟  قاعة  حــول  المصفوفة  للأعلام  وفقاً  الجنوب  دول  هي  من 
 تــلــك الــتــي تــقــع فـــي أوروبـــــا )روســـيـــا اســتــثــنــاء( 

ّ
 دول الــعــالــم إل

ّ
ــل كـ

التعاون  مجلس  في  مستعمراتها  إلى  بالإضافة  الشمالية  وأميركا 
الخليجي وأوقيانيا واليابان وجنوب شبه الجزيرة الكورية وفلسطين 
شبه  بشكل  غائبتين  كانتا  مساندتها  وجبهة  الأخــيــرة  تين. 

ّ
المحتل

كلمتين  باستثناء  الجنوب،  دول  إعــام  مندوبي  كامل عن خطابات 
لرفيقتين إحداهنّ من روسيا والثانية من تونس. طبعاً كلمات المنبر 
هم أحدٌ رئيس البرازيل »اليساري« لولا 

ّ
غير الأحاديث الجانبية. لن يت

دا سيلفا بالنيوليبرالية على منبر منتدى كهذا، لكن في الأحاديث 
ى في الشارع كانت هناك تظاهرات 

ّ
الجانبية تكثر هذه الاتهامات. حت

أثناء  لمجموعات يسارية ضد لولا وسياساته »المائعة« يوم الجمعة 
ــبــرازيــل بـــ »عــيــد الــجــمــهــوريــة«. يــتــســاءل كــثــيــرون مــاذا  احــتــفــالات ال
القضيّة  بــاع  ــه 

ّ
أن الــجــواب الانفعالي هو  »لــولا« بعد سجنه.  لـ  حصل 

وخانها. موقفه من الإبــادة في غزة معيب وموقفه من فنزويلا هو 
بعض  الأميركية.  الإدارة  فــي  سوليفان  جــاك  لموقف  ببغائي  تـــرداد 
أنّ معظم  إلى  لولا«  »الرفيق  البرازيليين يعزون تغيّر مواقف  الرفاق 
الصغرى ماتوا في  الذين كانوا في دائرته  الراديكاليين  مستشاريه 
 كبير مستشاريه سيلسو 

ّ
 من يحدّثه إل

َ
السنوات الأخيرة ولم يبق

أموريم اليمينيّ الهوى. لكنّ هناك أزمة يسار جنوب أميركا بشكل 
لت من ثقافة شمال 

ّ
عام سببها لوثة السياسات الهوياتيّة، التي تسل

الفقر  الطبقي في قارة ينتشر فيها  الصراع  القارة، وطغيانها على 
رغم ثرائها بالموارد والشعوب… والهويّات. 

الجنوبي  ــ  الجنوبي  التعاون  لبنان في  الحديث عن موقع  المبكر  من 
في ظل المواجهة العسكريّة المباشرة مع المستعمر الأكبر. لكنّ هناك 
ون أسنانهم على 

ّ
مستعمرين صغاراً، وسماسرة محليين لهم، يسن

 
ّ

لــه إل الــرســمــي« لا عيون  الــحــرب. »لبنان  »مــشــاريــع تنمية« مــا بعد 
ها قصّة عشق مسمومة من جهة 

ّ
للغرب منذ ما قبل »الاستقلال«، إن

واحدة. لا نقول أن يرمي لبنان نفسه في حضن هذا البلد أو ذاك، أو 
أن ينتقل من علاقة مسمومة إلى أخــرى. لكنّ هناك عالماً يحتضر، 
وعالماً آخر ممكن النشوء. ولا نقول إنه يجب التوجّه جنوباً، فلبنان 

جنوبيّاً كان، وجنوبيّاً يبقى.
* من أسرة »الأخبار«

ه جنوباً - جنوباً
ّ

عن التوج

ورد كاسوحة * 

التصعيد الإضافي الذي بدأت تشهده المعركة، 
 
ّ
»الخط باتجاه  الــبــرّيــة  العملية  توسيع  لجهة 

ــــاودة  ــعـ ــ ــــرى الـــــحـــــدوديـــــة«، ومـ ــقـ ــ ــــن الـ ــثــــانــــي مـ الــ
أعلى،  بوتيرة  الجنوبية  الضاحية  اســتــهــداف 
ــن الـــعـــوامـــل المـــتـــداخِـــلـــة،  ــو نـــتـــاج مــجــمــوعــة مـ هـ
ــا إلـــيـــهـــا تــبــعــات  ــافـ ــا، مُـــضـ ــيـ عــســكــريــا وســـيـــاسـ
الانتقال السياسي الحاصل حالياً في الولايات 
، على صعيد المواجهة على 

ً
المتحدة. ثمّة، بداية

أيّ  تثبيت  في  متكرّر  إسرائيلي   
ٌ

فشل الجبهة، 
نقطة تمركُز في القرى الأمامية، بحيث يصبح 
مــمــكــنــا تــســويــق إنـــجـــاز عَـــمَـــانـــي فـــي مــواجــهــة 
ل 

ّ
حزب الله، يسمح للمستوى السياسي، المتمث

الحرب، برفع سقف شروطها لدى  في حكومة 
حــصــول أيّ عملية تــفــاوض عــلــى وقـــف إطــاق 

النار. 

عجز العدوّ عن مقاربة المتغيّر السياسي 
هذا قادَ مجلس الحرب في لحظة انتقالية بين 
قــيــادتــن لــــوزارة الــدفــاع، وعــلــى أعــتــاب تشكيل 
مــنــاورة  إلـــى تفعيل  المــقــبــلــة،  الأمــيــركــيــة  الإدارة 

التغطية على فشل المحاولة  التوسيع، بغرض 
ــرّاً، بحيث يــجــري الانتقال  الأولـــى فــي الــتــقــدّم بـ
ت 

َ
ق

َ
 جديد من القرى، غير تلك التي أخف

ٍّ
إلى خط

قــــوّات الــعــدوّ فــي مــحــاولــة احــتــالــهــا. وهـــذا في 
الحقيقة ليس تجاوُزاً للخط الأوّل الذي لم يجر 
، بقدر ما 

ً
احتلاله أو انتزاعُه من المقاومة أصلا

هو تحريكٌ للعملية العسكرية، إرضاءً للقيادة 
الجديدة لوزارة الدفاع. فهذه الأخيرة تبدو مع 
»الوزير الجديد« الآتي من الخارجية والملتصِق 
 
ً
متحمّسة الــحــرب،  لإطــالــة  وأجندته  بنتنياهو 
ــوآف غــالانــت،  ـــقـــال يــ

ُ
لــتــجــاوز »إرث« الـــوزيـــر الم

الخاصّ بالاكتفاء بالأهداف الموضوعة للحرب 
من جانب الكابينت. أي الالتزام بسقف واقعي 
الحالية،  القوى   موازين 

ّ
ظــل يمكن تحقيقه في 

لــجــهــة تــأمــن عــــودة مستوطني الــشــمــال، بــدلًا 
الذهاب إلى معركة شاملة وغير مضمونة  من 
التغيير  يلحَظ  هــكــذا، لا  المــقــاومــة.  مــع  النتائج 
الحاصل في مقاربة وزارة الدفاع الصهيونية، 
م جــديــد في  لــيــس فــقــط اســتــحــالــة تحقيق تــقــدُّ
ــطـــوط الأمـــامـــيـــة  ــة المــــقــــاومــــة عـــلـــى الـــخـ ــهـ مـــواجـ
 المـــحـــاولات 

ّ
لــلــجــبــهــة، بــعــد إعـــاقـــة وتــكــســيــح كـــل

الــســابــقــة، بــل أيــضــا عـــدم إمــكــانــيــة تثمير هــذه 

محمد حسين وزارتي * 

في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، أعلن 
السيد  الشهيد  والشجاع  المدبّر  المقاومة  قائد 
في  عليه،  تعالى  الله  رضـــوان  نصرالله  حسن 
أول خــطــاب لــه بعد عملية »طــوفــان الأقــصــى« 
عـــن اســتــراتــيــجــيــة جــبــهــة المـــقـــاومـــة: »المــعــركــة، 
ــات، تــحــقــيــق  ــبـ ــثـ ــود، الـــصـــبـــر، الـ ــمـ مـــعـــركـــة الـــصـ
العدو  الإنــجــازات وهزيمة  الإنــجــازات، مراكمة 
ومنع وصول العدو إلى أهدافه وبهذه الطريقة 
 موضحاً مسار هذه 

َ
سوف ننتصر«. وقد أردف

إلـــى مرحلة  لــم تــصــل بــعــد  المــعــركــة: »معركتنا 
زلنا  مــا  القاضية.  الضربة  بتوجيه  الانتصار 
واقعيين«.  نكون  أن  علينا  الوقت.  إلــى  بحاجةٍ 
والحراك وفق هذه الاستراتيجية مستمرٌّ حتى 
المقاومة وفصائلها  يومنا هذا، وقيادة جبهة 

تسير على هذا النهج.
من  وبتوجيه  الاستراتيجية  هــذه  من  انطلاقاً 
الشهيد نصرالله، بدأ تكتيك انعدام الأمــن في 
ــادة الــضــغــط  ــ مــســتــوطــنــات الــشــمــال بـــهـــدف زيــ
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، وقـــد أخـــذ بــالازديــاد 
كماً ونــوعــا مــع مـــرور الــوقــت. وعــلــى الــرغــم من 
ـــبـــاع ســيــاســة 

ّ
ــدأ بـــات أن الــنــظــام الــصــهــيــونــي بــ

ـــق لـــقـــوّات 
َّ
ـــطـــوة ســـيـــاســـيـــا، حـــتـــى لــــو تـــحـــق

ُ
الـــخ

م برّاً. فاللحظة  رُ اليسير من التقدُّ
ْ
الاحتلال النز

الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــغــطــيــة الأمـــيـــركـــيّـــة 
للحرب بشكلها الأوسع، لا تتميّز فقط بسيولةٍ 
عالية، يستحيل معها التعويل على أيّ سقوفٍ 
، بل كذلك بعدم 

ً
جديدة للإبادة، الحاصلة أصلا

وضــــوحٍ كــامــل، عــلــى صــعــيــد مــا تــريــده الإدارة 
الــجــديــدة، مــن اســتــمــرارِهــا. أي بــن الــرغــبــة في 
إنــهــائــهــا بــســرعــة بــعــد أن تـــكـــون إســـرائـــيـــل قد 
ر 

ّ
ــقــت معظم أهــدافــهــا مــنــهــا، وهـــو مــا يتعذ

ّ
حــق

المائِل  المــيــدانــي  عطى 
ُ
الم بسبب  عملياً  حصوله 

إحــداث  والــقــدرة على  المقاومة،  نسبياً لمصلحة 
تــعــديــات فـــي مــجــريــاتــهــا، بــحــيــث تـــخـــدُم أكــثــر 
أجندة إدارة ترامب المقبلة التي تدعو منذ الآن 

إلى مبدأ فرض »السلام عبر القوّة«.

جباية ثمن الحرب من دون وسم الإبادة
الـــواضـــح حــتــى الآن مـــن الإشــــــارات المــتــنــاقِــضــة 
التي ترسلها شخصيّات إدارة ترامب القادِمة، 
ــداف الــــحــــرب مــــن دون  ــ ــ ــا تـــريـــد تــحــقــيــق أهـ أنـــهـ
ــالــــضــــرورة فــــي آلــيــاتــهــا  أن تـــكـــون مــــتــــورّطــــة بــ
في  الـــذي ســاد  الإبــــادي  النسق  الحالية، لجهة 
 

ّ
ــم كــل ــال حــتــى الآن رغـ حــقــبــة بـــايـــدن، والــــذي حـ
جـــولات وزيـــر خــارجــيــتــه المــكّــوكــيــة، دون إنــهــاء 
الحرب، أو حتى فــرض وقــف إطــاق نــار جزئي 
عــلــى إســرائــيــل. مــا يــقــتــرحــه الــجــمــهــوريــون مع 
، لناحية 

ً
 عدوانيّة

َّ
أقــل المقابل، ليس  ترامب، في 

الـــتـــطـــابُـــق الـــكـــامـــل مـــع مــصــالــح إســـرائـــيـــل، مع 
الـــذهـــاب أبـــعـــد حــتــى مـــن الإدارة الــحــالــيــة، في 
الغربية  ة 

ّ
الضف فــي  الاستيطان  أعــمــال  تغطية 

السيادة  القبول بفرض  إلــى  والــقــدس، وصـــولًا 
الصهيوني  اليمين  الكاملة عليهما، كما يدعو 
 ذلــك 

ّ
المـــتـــطـــرّف بــقــيــادة ســمــوتــريــتــش. عــلــى أن

فــي »المــنــهــج الــجــمــهــوري«، ســيــكــون عــبــر مسار 
إبـــادي كما هو  أو  ــرَ منه عسكري 

َ
أكــث سياسي 

 الآن، وبـــعـــد أن تـــكـــون أهـــــداف الــحــرب 
ٌ

حـــاصـــل
ــقــت، مـــن دون أن يــدفــع الــجــمــهــوريــون 

َّ
قـــد تــحــق

نظرائهم  مــع   
َ

حــصَــل مثلما  سياسياً،  أثمانها 
الديموقراطيين في الانتخابات المنتهية حديثاً. 
ــر، أي الـــدفـــع بــمــســار سياسي  ــ وحــتــى هـــذا الأمـ
التطبيع، على ضــوء الاستفادة  يتمحور حــول 
اها الديموقراطيّون، 

ّ
من نتائج الإبادة التي غط

نظراً  بسلاسة،  أو  بسهولة  ه 
ُ
حصول ع 

َّ
يُتوق لا 

جباية  فــي  الفلسطينية  المقاومة  استمرار  إلــى 
بعد  حتى  الصهاينة،  مــن  باهظ  عسكري  ثمن 
إتــيــانــهــم عــلــى قــيــادتــهــا الــســيــاســيــة، وتــدمــيــر 
ر الحلول 

ُّ
القطاع عسكرياً على نحو كامل. تعث

الفلسطينية  للمسألة  الأميركية  الاستعمارية 
أكثر  الجمهوريين  المعنى، ومع  بهذا  سيستمرّ 
ــهــم قــادمــون ببرنامج 

ّ
مــن الــديــمــوقــراطــيــن، لأن

عمل لا يمكن، حتى لدول الإقليم التي جارَتهم 
فــي اتــفــاقــات التطبيع الــســابــقــة، الــقــبــول بــه من 
 المجازر 

ّ
دون الحفاظ على مــاء الــوجــه، بعد كــل

ة وحالياً 
ّ
ــكــبــت فــي غـــز

ُ
وأعــمــال الإبـــادة الــتــي ارت

ــبـــنـــان. المـــحـــاولـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــــع ذلــــك،  فــــي لـ
الديموقراطية،  نظيرتها  عن  مختلِفة  ستكون 

 
ّ
اغتيال قـــادة المــقــاومــة وكــبــار رجــالاتــهــا، إلا أن

الخطة الاستراتيجية   في 
ً
لم يحدث خللا ذلــك 

لإدارة  نتنياهو  يكافح  والآن  المقاومة.  لجبهة 
ر 

ّ
يؤث فيما  النازحين،  من  الآلاف  مئات  شــؤون 

 يومٍ على شكل حياة 
ّ

صوت صفارات الإنذار كل
المستوطنين الذين كانوا قبل عامين من أسعد 

خمس دول في العالم. 
المبادئ  أهــمّ  كانا  والواقعية  الصبر  ي 

َ
عامل  

ّ
إن

الاســتــراتــيــجــيــة لــجــبــهــة المــقــاومــة خـــال ثــاثــة 
طات الكبرى لمنظومة 

ّ
عقودٍ من مواجهة المخط

الإقليمي. وقد  النظام  الهيمنة من أجل تغيير 
كـــان انــســحــاب الــنــظــام الــصــهــيــونــي مــن لبنان 
ـــ 33 يـــومـــا وانـــتـــهـــاء احـــتـــال الـــعـــراق  ــــرب الــ وحـ
ونهاية نظام »داعش«، من أهمّ مصائر الأحداث 
الـــتـــي بـــــدأت بـــهـــدف تــغــيــيــر الـــنـــظـــام والإخـــــال 
بالتوازن الإقليمي لصالح نظام الهيمنة. لكن 
في النهاية، ومع جهاد جبهة المقاومة وثباتها 
وحرفيّتها، لم تصل مساعيهم إلى أيّ نتيجة. 
 الــصــبــر 

ّ
ــقــت فـــي ظــــل

ّ
كـــل هــــذه الــنــجــاحــات تــحــق

للميدان.  والــواقــعــي  الصحيح  والــفــهــم  الــفــعّــال 
المتتالي  التسجيل  من خــال  يأتي  »انتصارنا 
في  لبنان  في  المقاومة  انتصرت  للنقاط. هكذا 
انتصرت  وهــكــذا  و2006.  و2000   1985 أعــــوام 

ــاودة تــقــديــم المــنــافــع الاقــتــصــاديــة من  ــعـ عــبــر مـ
 

َ
التطبيع، كبديل عن مشروع الحرب الذي فشِل

الــديــمــوقــراطــيــون، لــيــس فــقــط فــي احــتــوائِــه، بل 
ــــرز لــعــهــدهــم،  ــدم جــعــلــه الــســمــة الأبـ أيــضــا فـــي عـ
إلى درجة بات يُنظر فيها إلى الإدارة المنتهية 
الحالية بوصفها الطرف الذي كان يقود الحرب 
ة حتى 

ّ
من الخلف ويرعى مشروع الإبادة في غز

لو ادّعى محاولة إيقافه.

خاتمة 
مشكلة إسرائيل الحالية، والتي تظهَر أكثر مع 
انــســداد  عــن  تعبيراً  كونها  نتنياهو،  حكومة 
الأفق السياسي أمام الدور الوظيفي التقليدي 
لــلــصــهــيــونــيــة، أنـــهـــا تـــخـــوض حـــربـــا بــالــوكــالــة 
الأميركية،  الإمبريالية  من  المغادِر  الجناح  عن 
رَصُه، حتى لإيقاف الإبادة، شبه 

ُ
والذي باتت ف

منعدِمة. وهذا يعني أنها ستكون مضطرّة مع 
قرب انتهاء النسق الإبادي من الحرب الذي نال 
تعديل  إلــى  الديموقراطيين،  من  كاملة   

ً
تغطية

بحيث  والعسكرية،  السياسية  استراتيجيتها 
الأميركي  الإمبريالي  للجناح  ملائمة  تصبِح 
الآخـــر، الـــذي يــقــوده الــجــمــهــوريــون مــع تــرامــب، 
والذي، بخلاف نظيرِه الديموقراطي، لا يعتبر 
 إلى استعادة الهيمنة الأميركية 

ً
الحرب مدخلا

على مقدّرات العالم. عدم إدراك حكومة الحرب، 
ــارق بــــن المــنــهــجــن،  ــفــ عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، لـــهـــذا الــ
عاً أكبر مع إدارة ترامب 

ُ
حتى لو أظهَرت تقاط

كــونــهــا يــمــيــنــيــة مــتــطــرّفــة مــثــلــهــا، سيضعها 
أمـــــام مــــــأزق، لــيــس فــقــط الــــخــــروج مـــن الــحــرب 
الــجــمــهــوريــة، بل  مــع الأجــنــدة  بشكل يتناسب 
أيــضــا، وهـــذا أصــعَــب بــكــثــيــر، الــظــهــور بمظهر 
مــفــارِق لمسارها كما عرفناه من خــال الإبــادة. 

ــقــت المـــقـــاومـــة في 
ّ
ة. هــكــذا حــق

ّ
المـــقـــاومـــة فـــي غـــــز

ــة إنــجــازاتــهــا. وهــكــذا انــتــصــرت المــقــاومــة 
ّ
الــضــف

العراقية. هكذا انتصرت أفغانستان... وكل هذا 
ــق مــن خـــال الــثــبــات والــصــبــر والــتــحــمّــل« 

ّ
تــحــق

)الــشــهــيــد الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 3 نــوفــمــبــر 
مــعــيــار  هــــو  الـــصـــبـــر  ــواع  ــ ــ أنـ أيّ  ولـــكـــن   .)2023
الــســلــوك والــعــمــل؟ »الــصــبــر لا يعني الجلوس 
النتائج والأحـــداث؛  وانــتــظــار  الأيـــدي  مكتوفي 
الــوقــوف والمقاومة وعــدم تغيير  الصبر يعني 
حساباتك الصحيحة وحساباتك الدقيقة أمام 
ــداف  حــيــل الـــعـــدو؛ الــصــبــر يــعــنــي مــتــابــعــة الأهــ
التي رسمناها لأنفسنا؛ الصبر يعني التحرّك 
معنى  هو  هــذا  عالية.  بمعنويّاتٍ  والاستمرار 
ــذا الـــصـــمـــود والمـــقـــاومـــة  ــق هــ ــ الـــصـــبـــر. وإذا رافـ
 النصر 

ّ
الحكمة والتدبير والشورى، فلا شكّ أن

ق« )السيد الخامنئي 21 مايو 2020(. 
ّ
سيتحق

 سماتٍ مهمّة: 
ُ
 الصبر الفعّال يورث

ّ
ولذلك، فإن

ــقـــدم، الــحــكــمــة والــتــدبــيــر.  الاســتــقــامــة، ثــبــات الـ
نموذجاً واضحاً  اللبناني  الله  كــان حــزب  لقد 
للصبر الفعّال في الحوادث والأزمــات. ربما لا 
 
ً
يمكن أن تجد في أيّ مكانٍ في العالم مؤسسة

الكبرى  الــصــدمــة  بعد  تتمكّن  الــلــه،  حــزب  مثل 
لاستشهاد أمينها العام، وأهمّ أعضاء مجلس 

لشعار  تحقيقاً  رجعي،  ر 
َ
بأث خاضها  كمن  أي 

ــذي تــتــمــحــور حــولــه  ــ »الــــســــام عــبــر الــــقــــوّة«، الـ
الــحــروب  الــقــادمــة، حــيــث  تــرامــب  إدارة  فلسفة 
ل 

ّ
تمث والــتــي  إســرائــيــل،  بموجبها  نشأت  التي 

مــا لــهــا، ليست  ــتـــداداً مــتــقــدِّ الــحــرب الــحــالــيــة امـ
انتفاء  الأميركية.  للإمبرياليّة  الآن  بعد  حاجة 
الــحــاجــة إلــى الــحــرب فــي الــتــوسّــع الإمــبــريــالــي، 
ــظــهِــره الأدبـــيـــات الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة، 

ُ
كــمــا ت

لا يــعــبّــر فــقــط عــن مــيــل انــعــزالــي وانــكــفــائــي في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، بل 
وطويل  تدريجي  استغناء  بمنزلة  أيضاً  يُعدّ 
الأمَد عن الأدوار التاريخية لوكلاء الإمبرياليّة 
وامتداداتها العضويّة في الإقليم. وكون الدولة 
 في 

ً
الصهيونية هــي الأبـــرز والأكــثــر اســتــمــاتــة

أداء وظــيــفــتــهــا، مـــن بـــن الامــــتــــدادات الأخــــرى، 
فهذا يجعلها، بــدوره، المرشح الأوّل لدفع ثمن 
السياسات الانكفائية لإدارة ترامب، إلى جانب 
 حكومة 

ّ
 ذلـــك فـــي ظـــل

َ
ــواء حـــصَـــل أوكـــرانـــيـــا، ســ

 أي حكومة أخــرى. 
ّ

الــحــرب الحاليّة أو فــي ظــل
 ذلــــك يــضــع الــتــحــالــف الــنــاشــئ حــالــيــا بين 

ّ
كــــل

الــحــكــومــتــن فــي إســرائــيــل والـــولايـــات المتحدة 
يقوم  لا  كونه  ل، 

ُ
المقبلة( موضع تساؤ )الإدارة 

على عوامل ومــحــدّدات تضمن استمراره على 
المدى البعيد. أي بعد انتهاء الحرب، وحصول 
إدارة ترامب المقبلة على مبتغاها منها، لجهة 
قــطــف »الـــســـام« مــن دون ثــمــن ســيــاســي كبير، 
وبــطــريــقــة تــقــود مـــع الانــســحــاب تــدريــجــيــا من 
ــم، إلــــى تــعــريــض الأمـــــن الاســتــراتــيــجــي  ــيـ ــلـ الإقـ
التغطية  مع  حتى  للخطر،  العضويّ  لوكيلها 
الكاملة التي ستحصل لأعمال الاستيطان في 

ة نفسِها. 
ّ
ة والقدس وصولًا إلى غز

ّ
الضف

* كاتب سوري  

أربعة  العسكريين ونحو  القادة  القيادة وكبار 
أن تقف  العملياتيّة،  الــقــادة والــقــوّات  آلافٍ مــن 
 مـــن بضعة 

ّ
 أخــــرى فـــي أقــــل

ً
ــرّة ــ عــلــى قــدمــيــهــا مـ

أيـــــامٍ وتــمــضــي بــاســتــراتــيــجــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
والعملياتية قدماً أكثر من السابق.

ــقــــاومــــة خـــــال الـــعـــقـــود  لـــقـــد شــــهــــدت جـــبـــهـــة المــ
قياداتها  واغتيال  استشهاد  الماضية،  الثلاثة 
وقادتها البارزين عدّة مرات، لكن هذه المصائب 
ر على سرعة العمل في المسار 

ّ
والجرائم لم تؤث

يُظهرُ  الجبهة.  هــذه  تنتهجه  الـــذي  الصحيح 
في  المقاومة  لجبهة  والتخطيط  المواجهة  نوع 
فــتــرة الاحــتــال الأمــيــركــي للعراق كــذلــك وجــود 
ها تتحرك وفق 

ّ
»داعش« في العراق وسوريا، أن

النظام  زوال  مسألة  في  نفسها  الاستراتيجيّة 
الصهيوني وانهياره.

ــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة  ــمـ الـــجـ مــــواجــــهــــة  نــــــوع   
ّ
إن

الإيرانية وحزب الله اللبناني وأطراف المقاومة 
على  تنفيذه  ويتمّ  يتحدّد  وسلوكها،  الأخــرى 
ــاس: الــصــبــر الــفــعّــال والــحــركــة على  ــ هـــذا الأســ
أساس حقائق الميدان. لأنه بحسب كلام قائدنا 
الشهيد نصرالله: »معركتنا لم تصل بعد إلى 

مرحلة النصر بتوجيه الضربة القاضية«. 
* كاتب إيراني

الواضح حتى الآن من الإشارات 

ات 
ّ

المتناقِضة التي ترسلها شخصي

إدارة ترامب القادِمة، أنها تريد 

تحقيق أهداف الحرب من دون أن 

طة بالضرورة في آلياتها 
ّ
تكون متور

الحالية

لات الحرب على ضوء الانــتقال السياسي الأميركي
ُّ

تحو

بهذه الطريقة سوف ننتصر...
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راوغ بايدن وتنتظر ترامب
ُ

إسرائيل ت

هكذا نرى عهد »إنهاء الحروب«

تفاقم أزمة التجنيد الإسرائيلية 

نتنياهو يبحث عن »مخرج«

فة للحدود السورية - العراقية
ّ
مراقبة مكث

س 
ّ

واشنطن تؤازر العدو... بالتجس

طهران - دمشق

تنسيق مستمر في »الدفاع والأمن«

بغداد - فقار فاضل 

كشف ضابط كبير في الأمن العراقي أن 
ف، 

ّ
القوات الأميركية تراقب بشكل مكث

ــبـــوعـــن، الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة -  مــنــذ أسـ
سيّر، وذلك بزعم 

ُ
السورية بالطيران الم

أنها تتابع حركة القوافل الخارجة من 
الــبــاد. وأوضـــح الــضــابــط، فــي حديثه 
سيّر يركّز 

ُ
إلى »الأخبار«، أن الطيران الم

على المناطق الصحراوية لرصد المواقع 
التي تنطلق منها الصواريخ لمهاجمة 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي، مــضــيــفــا أن هــذه 
الــطــلــعــات الــجــويــة تــهــدف إلـــى مــراقــبــة 
تتواجد  التي  المقاومة  فصائل  أنشطة 
ــادي والــقــائــم وعــلــى الــشــريــط  ــرمـ فـــي الـ
الــــحــــدودي المـــحـــاذي لـــســـوريـــا، خشية 
تنفيذ ضربات ضد القواعد الأميركية 
ــل ضــــمــــن ســلــســلــة  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ أو ضــــــد 
ــــي. وأشــــــار إلــــى أن قـــوات  ــرانـ ــ الـــــرد الإيـ
»التحالف الدولي« عموماً، والأميركية 
خصوصاً، تخشى من تهريب الأسلحة 
ــه« فــي  ــلــ ــا وإلــــــى »حــــــزب الــ ــوريــ إلـــــى ســ
لبنان، عبر القوافل العراقية، نظراً إلى 
بالقوات  أو  بإسرائيل  سيضر  هــذا  أن 

الأميركية الموجودة في سوريا.
ــك بــعــدمــا تــــداولــــت مــصــادر  ــأتـــي ذلــ ويـ
ــيـــة، قـــبـــل أيـــــــــام، مـــقـــاطـــع فــيــديــو  ــلـ مـــحـ
ـــق فـــــوق ســمــاء 

ّ
ــائـــرة مُـــســـيّـــرة تـــحـــل لـــطـ

ــبــــاد، فــيــمــا أشــــارت  الــــرمــــادي غــــرب الــ
ــات إلـــــى أن طــــائــــرة أمــيــركــيــة  ــعـ ــوقـ ــتـ الـ
ــد« في  ــ انــطــلــقــت مـــن قـــاعـــدة »عـــن الأسـ
نشاط  لأي  تحسباً  استطلاعية  جولة 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة. كما  ــح ضـــد الــ

ّ
مــســل

تكرر الحديث في العاصمة بغداد عن 
بهدف   

ً
لــيــا يحلق  أميركياً  طيراناً  أن 

ـــــــــاع ومــــراقــــبــــة الأجــــــــــواء، فــــي ظــل 
ّ
الاط

الــتــخــوف مـــن اســتــهــدافــات قـــد تــطــاول 
سفارة أو مصالح واشنطن في البلاد. 
وفـــي المــقــابــل، تــضــاعــفــت الــتــحــذيــرات، 
ــبــــل ســـيـــاســـيـــن وأمـــــنـــــيـــــن، مــن  ــن قــ ــ مــ
سيطرة الولايات المتحدة على الأجواء 
الــعــراقــيــة، تـــوازيـــا مــع اتــهــام واشــنــطــن 
الــدعــم والمــعــلــومــات لإســرائــيــل  بتقديم 
ــار مــواجــهــتــهــا الــعــســكــريــة ضد  فـــي إطــ
ــائـــل والـــتـــشـــكـــيـــات  ــفـــصـ الـ أو  طــــهــــران 

الموالية لها. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يـــرى الــقــيــادي في 
ــة، عـــلـــي حـــســـن، أن  ــيـ ــراقـ ــعـ المـــقـــاومـــة الـ
ـــل »انــتــهــاكــا 

ّ
الـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــي يـــمـــث

للتجسس  ووسيلة  العراقية  للسيادة 
 عــن 

ً
ــزة الأمــــنــــيــــة، فــــضــــا ــ ــهــ ــ عـــلـــى الأجــ

الصهيوني في حربه  الكيان  مساعدة 
واللبنانية  الفلسطينية  المقاومة  ضد 
ــــى أن  ــن ثــــم الـــعـــراقـــيـــة«. ويـــشـــيـــر إلـ ــ ومـ
ــاول الــتــرويــج  ــحـ الــــولايــــات المــتــحــدة »تـ
لكونها تتابع خلايا داعش أو المجاميع 
الإرهابية التي تتسلل عبر الحدود إلى 
الــبــاد، لكن هــذا جــزءٌ من أكاذيبها، إذ 
هــي تــريــد حــمــايــة الــكــيــان مــن ضــربــات 
المقاومة التي عجز الصهاينة أمامها«. 
ويدعو القيادي في المقاومة، الحكومة 
ــبـــرلمـــان وجــمــيــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة،  والـ
الــقــوات الأميركية  إلــى أن »تقف بوجه 

الــعــراق  الــتــي استباحت ســمــاء وأرض 
وإخراجها نهائياً منها«، مؤكداً أن »لا 
حاجة بنا إلى أي قوات أجنبية، وعلى 
أن تجعل  تريد  التي  الأميركية  رأسها 
العراق حديقة خلفية لها«. ويلفت إلى 
أن »فــصــائــل المــقــاومــة بــاقــيــة ورافــضــة 
للاحتلال الصهيوأميركي واستحكامه 
الــعــراقــيــة ضــد دول صديقة،  بــالــســمــاء 
أو تحاول تسهيل الطريق أمــام ضرب 
قوات عراقية«، مؤكداً، في الوقت نفسه، 
عــلــى أنــــه »فــــي حــــال اســتــهــدف الــكــيــان 
العراق، سنقوم بردٍّ فوري ضده أو ضد 
جــمــيــع المــصــالــح والــقــواعــد الأمــيــركــيــة 

المتواجدة في دول المنطقة«.

علاء حلبي 

بعد يومين من زيارة كبير مستشاري 
ــيــــة،  ــيــــة الإيــــرانــ ــــورة الإســــامــ ــثـ ــ قـــائـــد الـ
وعـــضـــو »مــجــمــع تــشــخــيــص مصلحة 
الـــنـــظـــام«، عــلــي لاريـــجـــانـــي، الــعــاصــمــة 
ــل خـــالـــهـــا  ــ ــمـ ــ الـــــــســـــــوريـــــــة، والـــــــتـــــــي حـ
ــــورة،  ــثـ ــ ــد الـ ــرشــ ــن مــ ــ ــة مـ ــاصــ ــة خــ ــ ــالـ ــ رسـ
عــلــي الــخــامــنــئــي، وصـــل وزيــــر الــدفــاع 
الإيراني، عزيز نصير زادة، إلى دمشق، 
ــيـــث أجـــــــرى ســلــســلــة مــــن الــــلــــقــــاءات  حـ
مـــع مــســؤولــن ســـوريـــن، عــلــى رأســهــم 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد، ووزيــــر الــدفــاع 
الــزيــارة  عــبــاس. وحملت  علي محمود 
التي تأتي بالتوازي مع ارتفاع وتيرة 
ــا،  ــلـــي فــــي ســـوريـ ــيـ ــرائـ الــتــصــعــيــد الإسـ
لبنان،  على  المدمر  الــعــدوان  واستمرار 
وحـــــــرب الإبـــــــــادة ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن 
فـــي غـــــزة، عـــنـــوانـــا عــريــضــا أعـــلـــن عنه 
ــر الإيـــــرانـــــي فـــــور وصــــولــــه إلـــى  ــ ــوزيـ ــ الـ
دمــشــق. إذ أكّـــد أن زيــارتــه الــتــي جــاءت 
الـــســـوري، سيتم  لــدعــوة نــظــيــره  تلبية 
خلالها بحث »مسائل متعلقة بالدفاع 
ــن، لــتــوســيــع وتــطــويــر الــعــاقــات  ــ والأمــ
فــي هـــذا المــجــال بــن الــبــلــديــن«، مــؤكــداً 
أنه »بناءً على توصيات مرشد الثورة 
الإسلامية، نحن مستعدون لتقديم كل 

وسائل الدعم لسوريا الصديقة«. 
ــن جـــهـــتـــه، شـــــدد الـــرئـــيـــس الـــســـوري  مــ
الذي استقبل الضيف الإيراني والوفد 
المـــرافـــق لـــه، وفـــق بــيــان وزعـــتـــه رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، عــلــى أن »الـــقـــضـــاء على 

الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية لأن 
أخـــطـــاره تــهــدد شــعــوب الــعــالــم كــلــهــا«، 
أن  البيان المقتضب  فــي وقــت ذكــر فيه 
المباحثات دارت حول »تعزيز التعاون 
بين البلدين لمواجهة الإرهــاب وتفكيك 
بــنــيــتــه بـــمـــا يـــخـــدم اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة 

وأمنها«. 
أيــضــا، عــقــد الـــوزيـــر الإيـــرانـــي لــقــاءً مع 
الــســوري، علي محمود عباس،  نظيره 
ناقشا  رســمــيــة،  استقبال  مــراســم  بعد 
خـــالـــه »الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون الــقــائــم 
فــي محاربة  الــجــيــشــن ولا سيما  بــن 
 
ً
كــافــة بأشكالها  وتنظيماته  الإرهــــاب 

الــشــأن«. كما  بــهــذا  وتــبــادل المعلومات 
التقى زادة رئيس هيئة الأركان العامة 
للجيش السوري، عبد الكريم محمود.

وبــالــرغــم مــن عــدم تــســرب أي تفاصيل 
حــول النقاشات التي دارت خــال هذه 
التي  ســوريــا  لسياسة  تبعاً  الــلــقــاءت، 
الــصــحــافــة عــن خططها  إبــعــاد  تفضل 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، تــكــتــســب تــلــك 
عديدة،  لأسباب  كبيرة  أهمية  الــزيــارة 
ــمـــات  مـــــن بـــيـــنـــهـــا تــــزامــــنــــهــــا مـــــع الـــحـ
الإعـــامـــيـــة المــســتــمــرة الـــتـــي تــســتــهــدف 
الــــــعــــــاقــــــات بـــــــن دمــــــشــــــق وطـــــــهـــــــران، 
والاعتداءات  الإسرائيلية على سوريا 

بـــذريـــعـــة مـــحـــاربـــة الــــوجــــود الإيــــرانــــي 
هــنــاك، علماً أن اســتــشــاريــن مــن إيــران 
يـــتـــواجـــدون فـــي هــــذا الــبــلــد لمــســاعــدتــه 
فـــي مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب، وفــــق اتــفــاقــيــة 
بــن الــبــلــديــن. أيــضــا، تكتسب الــزيــارة 
أهمية كبيرة كونها تأتي بعد انتشار 
ــــول وجـــــــود خــطــط  تـــقـــاريـــر عــــديــــدة حــ
لتقليص الوجود الإيراني في سوريا، 
إيرانيون،  نفاه مسؤولون  الــذي  الأمــر 
مــؤكــديــن أنـــه لا وجــــود لأيّ خــطــط في 
ذلـــك الـــصـــدد، فــي الــوقــت الــحــالــي، وأن 
الـــوجـــود الإيـــرانـــي شــرعــي، ويــأتــي في 

سياق محاربة الإرهاب.
تناولتها  التي  التفاصيل  عن  وبعيداً 
تلك اللقاءات، تبعث الزيارات المتتالية 
ــا،  ــ ــوريـ ــ لمــــســــؤولــــن إيـــــرانـــــيـــــن إلـــــــى سـ
العلاقات  متانة  تؤكد  عديدة  برسائل 
بين البلدين، واستمرار إيران في تقديم 
»شــتــى أنــــواع الــدعــم لــســوريــا«، ســواء 
فــي الــســيــاق الأمــنــي الــعــســكــري، أو في 
ســيــاق المــســاعــدات الإنــســانــيــة، فــي ظل 
التي  ســوريــا،  على  المتزايدة  الضغوط 
تــســبــبــت الـــحـــرب المــنــدلــعــة فــيــهــا، منذ 
ــزاء عــديــدة من  عـــام 2011، بــتــدمــيــر أجــ
قــطــاعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والإنــتــاجــيــة. 
ــاف إلــــى تــلــك الـــضـــغـــوط تــبــعــات  وتـــضـ
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان، ومــا 
تبعها من تدفق مستمر للوافدين من 
هــــذا الــبــلــد - مـــن ســـوريـــن ولــبــنــانــيــن 
ــن أعـــلـــنـــت دمــــشــــق اســتــنــفــار  ــ ــذيـ ــ -، والـ
مؤسساتها لاستقبالهم وتقديم كل ما 

يمكن تقديمه لهم.

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية 

بحاجة، وبسرعة، إلى أكثر من 

10 آلاف جندي إضافي لمواصلة 

القتال

»واشنطن بوست«: نتنياهو 

يراهن على أن اللحظة السياسية 

المؤاتية لتحقيق اختراق في 

الوضع الإقليمي قد أتت

ــفـــاهـــم« بين  لــلــصــحــيــفــة، بـــوجـــود »تـ
تــــرامــــب ونـــتـــنـــيـــاهـــو عـــلـــى أن يـــقـــدّم 
ــا مـــــــا« عــلــى  ــئــ ــيــ الأخـــــيـــــر لـــــــــأول »شــ
بحلول  الخارجية  السياسة  صعيد 
مــوعــد تــنــصــيــبــه فـــي كـــانـــون الــثــانــي 
هذا  محور  يكون  أن  مرجّحاً  المقبل، 
 
ّ
لكن لبنان.  فــي  الــوضــع  التفاهم هــو 

الجيش  في  السابق  العمليات  مدير 
الإســرائــيــلــي، والمـــقـــرّب مــن المؤسسة 
الأمنية في تل أبيب، إسرائيل زيف، 
الـــذي وافـــق عــلــى أن »نــتــنــيــاهــو كــان 
في طور انتظار قدوم ترامب، ليقدّم 
لــه صفقة مــن هـــذا الـــنـــوع«، اســتــدرك 
ــب عليه دفع 

ّ
بــأن »ذلــك الانتظار تــرت

أثــــمــــان«، فـــي إشــــــارة إلــــى اســتــعــادة 
ــه عـــافـــيـــتـــه المــــيــــدانــــيــــة فــي  ــلــ حــــــزب الــ
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة. وفــــي الـــصـــورة 
ــيــــس الـــــــــوزراء  الأعـــــــــم، دعــــــا زيــــــف رئــ
الإســرائــيــلــي إلــى أن »يــراعــي عنصر 
التوازن بين أهواء الرئيس الأميركي 
المــنــتــخــب، الـــذائـــع الــصــيــت بــمــواقــفــه 
الــســيــاســيــة المــتــقــلــبــة، والــحــســابــات 
لواشنطن،  القومي«  بالأمن  المتعلقة 
)يــمــتــلــكــه  نـــفـــوذ  »كــــل   

ّ
أن ولا ســيــمــا 

الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــــل  داخـ نــتــنــيــاهــو 
الجديدة( إنما يستمدّه من ترامب«. 

ن
ْ

ن أميركيي
ْ
حرب لبنان بين عهدي

وفي السياق نفسه، نقلت »واشنطن 
بـــــــــــوســـــــــــت«، أيـــــــــضـــــــــا، عـــــــــن فــــــرانــــــك 
لـــويـــنـــشـــتـــايـــن، الــــــذي شـــغـــل مــنــصــب 
المبعوث الأميركي لشؤون المفاوضات 
الــفــلــســطــيــنــيــة - الإســرائــيــلــيــة خــال 
أوباما،  بــاراك  الأسبق  الرئيس  عهد 
لـــدى نتنياهو  يــوجــد  ــــه »لا 

ّ
إن قــولــه 

سينصب  بــحــيــث  لـــبـــايـــدن،  ولاء  أي 
طب ود ترامب«. 

َ
جام تركيزه على خ

الرئيس   
ّ
أن لوينشتاين  أوضــح  وإذ 

إلى  وبالاستناد  المنتخب،  الأميركي 
ــتــــه الأولــــــــى، »لـــن  ــــال ولايــ ـــه خـ

ّ
ســـجـــل

يتردّد )منذ الآن( في التصرّف وكأنه 

انتهاكها ستكون فورية أيضاً«. 
رت صـــحـــيـــفـــة 

ّ
ــا، حـــــــــــــــذ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ

 ارتـــفـــاع 
ّ
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« مـــن أن

الإسرائيلي  الــجــوي  القصف  وتــيــرة 
ــع تـــوســـيـــع  ــ ــــق مــ ــرافــ ــ ــتــ ــ ــان، والمــ ــنــ ــبــ ــلــ لــ
الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة هـــنـــاك، »يــمــكــن أن 
يــقــوّضــا المــســار الــدبــلــومــاســي الــذي 
تــنــشــيــطــه  إلــــى  بـــايـــدن  إدارة  دفـــعـــت 
أخــــــــــيــــــــــراً«. وتــــــوقــــــفــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة 
الأميركية عند زيارة علي لاريجاني، 
الله  آيـــة  الإيـــرانـــي،  المــرشــد  مستشار 
بــيــروت، معتبرة  إلــى  علي خامنئي، 
أنــه »لا توجد مؤشرات علنية تشي 
ــه فــــي وارد  ــلــ  إيــــــــران وحـــــــزب الــ

ّ
بـــــــأن

الإســرائــيــلــيــة«،  للمطالب  الانــصــيــاع 
مــا  ورغــــــــم  الــــــحــــــزب،  أن  ــا  ــمـ ــيـ سـ ولا 
ــاه مـــن ضـــربـــات قــاســيــة، لا يـــزال 

ّ
تــلــق

يشكل تــهــديــداً جــديّــا لإســرائــيــل، من 
إطــاق  قــدرتــه على مواصلة  منطلق 
ــيّــــرات يــومــيــا في  ــــســ

ُ
الـــصـــواريـــخ والم

اتــجــاه إســرائــيــل. ونــقــلــت الصحيفة 
ــى الــحــرس  ــادر نــســبــتــهــا إلــ عـــن مـــصـ
الثوري الإيراني قولها إن لاريجاني 
في شأن  من خامنئي  رسالة  »حمل 
تأييده )مقترحات( وقف الحرب في 
الأمــن  مجلس  قــرار  وتحديداً  لبنان، 
لــحــزب  إيـــــران  الـــدولـــي 1701، ودعــــم 
الله لإعادة بناء قواته، وانطلاقه في 
الــحــرب«.  تبعات  مــن  التعافي  مسار 
ــح أمـــيـــر أفــيــفــي،  ــ وفــــي المـــقـــابـــل، أوضـ
وهــو جــنــرال إســرائــيــلــي متقاعد، أن 
أهداف إسرائيل من توسيع نشاطها 
العسكري في لبنان ترتبط بعاملين 
أساسيين، الأول رغبتها في »القيام 
بــالمــزيــد مــن أنــشــطــة تــدمــيــر منشآت 
حزب الله العسكرية« داخل الجنوب 
ــــود قناعة  الــلــبــنــانــي، والــثــانــي »وجـ
لـــديـــهـــا بـــــأن شــــن عــمــلــيــة هــجــومــيــة 
أوسع نطاقاً يمكن أن يجبر التنظيم 
عـــلـــى المـــوافـــقـــة عـــلـــى تـــســـويـــة ضــمــن 

شروط أكثر ملاءمة لتل أبيب«. 

عقب حسم »رئــاســيــات أمــيــركــا« في 
غــيــر صـــالـــح مــرشــحــة حـــزبـــه كــامــالا 

هاريس.

بين ترامب ونتنياهو: تفاهمات ما 

قبل التنصيب؟

وبــــالــــحــــديــــث عـــــن آفـــــــــاق مـــــا تـــــــروّج 
 سلمياً« 

ً ّ
إســرائــيــل لــه بــوصــفــه »حـــا

لــبــنــان، كشفت صحيفة  فــي  لــلــحــرب 
 وزير الشؤون 

ّ
»واشنطن بوست« أن

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي، رون 
ديــرمــر، أبــلــغ، خــال زيــارتــه الأخــيــرة 
الــرئــيــس الجمهوري  إلــى واشــنــطــن، 
المــنــتــخــب، دونـــالـــد تـــرامـــب، وصــهــره 
 
ّ
»تحث إسرائيل   

ّ
أن كوشنر،  جــاريــد 

الخطى للدفع نحو وقف إطلاق النار 
في لبنان«. وبحسب ثلاثة مسؤولين 
ــيــــن وســـابـــقـــن  ــالــ ــيــــن حــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
لعوا على نتائج مباحثات ديرمر، 

ّ
اط

 الهدف 
ّ
وتحدثوا إلى الصحيفة، فإن

ــيــــة إلـــى  ــلــ ــيــ ــة الإســــرائــ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــن الانـ ــ مـ
»منح  إلى  بالسعي  يتعلق  التسوية 
المنتخب  )الأمــيــركــي(  الــرئــيــس  إدارة 
مـــكـــســـبـــا عــــلــــى صــــعــــيــــد الـــســـيـــاســـة 

الخارجية«. 
ومــــع الإشـــــــارة إلــــى الـــتـــوافـــقـــات بــن 
تـــرامـــب ونــتــنــيــاهــو، حــــول عــــدد من 
تجليها  والــتــي  الإقليمية،  القضايا 
»الــقــيــام  إلــــى  ــيــــر،  الأخــ الأول،  دعـــــوة 
بــمــا عليه الــقــيــام بــه ضــد حـــزب الله 
ــم تـــعـــهـــده لــنــاخــبــيــه  ــ ــاس«، رغـ ــ ــمـ ــ وحـ
الشرق  في  الحروب«  »إنهاء  بـ لاحقاً 

الأوسط، كشفت الصحيفة الأميركية، 
 
ّ
أن مــســؤولــن إسرائيليين،  عــن   

ً
نــقــا

»رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يعدّ 
الــخــطــط لــلــتــعــامــل مـــع )احـــتـــمـــالات( 
قــيــام عهد جــديــد فــي واشــنــطــن، قبل 
وقـــت طــويــل مــن مــوعــد الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، ولا ســيــمــا أنـــه كـــان على 
تواصل منتظم مع ترامب، في وقت 
ــــر عــلــى  ــــرمـ ــاره ديـ ــشـ ــتـ ــسـ ــه مـ ــيـ كــــــان فـ
ــر«، مــضــيــفــة  ــنـ ــكـــوشـ ــال دائــــــم بـ اتــــصــ
ــرامـــب في  ــر لــلــقــاء تـ  تـــوجـــه ديـــرمـ

ّ
أن

منتجع »مار إيه لاغو« في فلوريدا، 
الأميركية  فــي جولته  أولــى  كمحطة 
ــي، قــبــل  ــ ــاضــ ــ الــــتــــي بــــــــدأت الأحــــــــد المــ
ــنـــطـــن لــاجــتــمــاع  ــــى واشـ انـــتـــقـــالـــه إلـ
ــار مـــســـؤولـــي إدارتـــــــه،  ــبــ ــايـــدن وكــ ــبـ بـ
يُـــعـــد »عـــامـــة لــيــس فــقــط عــلــى مــدى 
السياسي  الثقل  انتقال مركز  سرعة 
داخل الولايات المتحدة، بعد النصر 
الانــتــخــابــي لــتــرامــب، بــل أيــضــا على 
نتائج  على  نتنياهو  رهــانــات  مــدى 
ــلـــك الانــــتــــخــــابــــات، وحــــرصــــه عــلــى  تـ
ضبط استراتيجيته بما ينسجم مع 

قدوم الإدارة الجديدة«. 
وأشــــــــارت »واشـــنـــطـــن بــــوســــت« إلـــى 
لـــطـــالمـــا اتــهــمــه  الــــــذي   نــتــنــيــاهــو، 

ّ
أن

ــد  ــة أمــ ــ ــالــ ــ ــة إطــ ــاولــ ــحــ ــمــ ــقــــدوه بــ ــتــ ــنــ مــ
الــــحــــرب لـــصـــون بـــقـــائـــه الــســيــاســي، 
السياسية  اللحظة  أن  على  »يــراهــن 
ــة لـــتـــحـــقـــيـــق اخــــــتــــــراق )فــــي  ــ ــيـ ــ ــؤاتـ ــ المـ
الـــوضـــع الإقـــلـــيـــمـــي( قـــد أتــــــت«. ومــع 
أقــرّ مصدر إسرائيلي مسؤول،  ذلــك، 

خضر خروبي

بُــعــد شهرين مــن صــعــود إدارة  على 
الولايات المتحدة، تسود  جديدة في 
ــاط الــغــربــيــة فــي شــأن  الــحــيــرة الأوســ
طــــاقــــم قـــــــادم يـــضـــم عــــتــــاة صــهــايــنــة 
أمــــيــــركــــا، وآخــــــــر راحــــــــل يـــصـــر عــلــى 
للفلسطينيين«،  الــقــاســي  »تــجــاهــلــه 
من ناحية، و»عدم تحركه مع حلول 
المــوعــد النهائي الــذي كــان قــد حــدّده 
بــنــفــســه لإســــرائــــيــــل، لـــــزيـــــادة كــمــيــة 
إلى  الضئيلة«  الإنسانية  المساعدات 
غزة تحت طائلة تعرّضها لعقوبات. 

»الغارديان«  رأت صحيفة  ذلك  وفي 
الرئيس   

ّ
أن إلــى  مــؤشــراً  البريطانية 

الأميركي الحالي، جو بايدن، »أهدر 
الخيار  فــي  للسير  الأخــيــرة  فرصته 
المساعدة  عبر  والأخــاقــي  الصحيح 
في إنهاء حرب غزة قبل فوات الأوان، 
تعزيز  على  المقابل  فــي  يعكف  فيما 
إرثــــــه كـــالـــطـــرف المـــســـهّـــل الأســــاســــي 
ــــرب«، عــلــمــا أن  ــــحـ لاســـتـــمـــرار تـــلـــك الـ
الرجل بات »متحرّراً« من أي ضغوط 
ــبـــارات انــتــخــابــيــة،  ــتـ ســيــاســيــة أو اعـ

المتحدة(  )للولايات  الفعلي  الرئيس 
ــرام  ــ ــة ســـانـــحـــة« لإبـ ــرى فـــرصـ ــ حــــن يـ
اتـــفـــاق مـــا فـــي قــضــيــة مـــن الــقــضــايــا 
عن  شيع 

ُ
أ ما  اعتبر  فهو  الإشكالية، 

لـــقـــاء ديـــرمـــر بــالمــســتــشــار الــرئــاســي، 
عـــامـــوس هــوكــشــتــن، خــــال زيـــارتـــه 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، مــؤشــراً إلــى 
 »نـــتـــنـــيـــاهـــو ربـــمـــا يــســعــى خــلــف 

ّ
أن

التوصل إلى اتفاق مؤقت )مع لبنان( 
في ظل إدارة بايدن الحالية، على أن 
يُــتــرك أمـــر إبــــرام الــتــســويــة النهائية 
م ترامب سدة الرئاسة، 

ّ
إلى حين تسل

بحيث ينسب الفضل إلى الأخير في 
 »الشيء الوحيد 

ّ
إتمامها«، مؤكداً أن

الــــذي يــكــتــرث لأمــــره نــتــنــيــاهــو أكــثــر 
من ترامب هو وضعه السياسي في 

الداخل الإسرائيلي«. 
وفـــــــــــي الإطـــــــــــــــــار نــــــفــــــســــــه، أضــــــافــــــت 
ــن مـــســـؤولـــن  ــ  عــ

ً
ــا ــ ــقـ ــ الــــصــــحــــيــــفــــة، نـ

أميركيين وإسرائيليين، أن نتنياهو 
»لا يــــــزال مـــنـــخـــرطـــا فــــي الـــعـــمـــل مــع 
عملية  فــي  للبحث  الــحــالــيــة  الإدارة 
وقف إطلاق النار في لبنان«، كاشفة 
الـــجـــهـــد المــتــعــلــق بـــالاتـــفـــاق  ــل  ــ  »كـ

ّ
أن

المحتمل، والذي لا يزال قيد المتابعة 
تقدماً«.  بايدن، يحرز  فريق  قبل  من 
وحـــــــول الــــــــدور الـــــروســـــي المـــفـــتـــرض 
فــي أي اتــفــاق مــن هــذا الــنــوع، اعتبر 
ه »قد يصح القول إنه 

ّ
لوينشتاين أن

لا دور للروس حالياً )حول مباحثات 
وقــف إطـــاق الــنــار مــع لــبــنــان( تحت 
 دوراً كبيراً سيناط 

ّ
حكم بايدن، إلا أن

ــولـــي تــــرامــــب مــنــصــبــه«.  ــور تـ ــ بـــهـــم فـ
ــه، فقد  ــلـ ــزب الـ ــا يــخــص حــ ــا فـــي مـ ــ أمّـ
ــيـــل يــســاورهــا  ــرائـ  »إسـ

ّ
ــال زيــــف إن قــ

القتالية لعدوها  الاعتقاد بأن القوة 
للتسوية  قبوله  إلــى حد  قد ضعفت 
معها«، معتبراً أنه »في حال موافقة 
حــــــزب الــــلــــه عـــلـــى الـــصـــفـــقـــة، فــإنــهــا 
ستدخل حيز التنفيذ فوراً، وبسرعة 
كبيرة، رغم التوقعات بأن محاولات 

يحيى دبوق

»هـــــــل ســــتــــؤثــــر أزمــــــــة الـــتـــجـــنـــيـــد فــي 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى قــــــــرارات الــــحــــرب فــي 
 بات يشغل إلى 

ٌ
غزة ولبنان؟«. سؤال

العسكريين  المحللين  حدّ كبير عقول 
ووســـــائـــــل الإعـــــــــام الــــعــــبــــريــــة، فــيــمــا 
لــيــس هــنــاك إجـــابـــات قــاطــعــة بشأنه 
أمّـــا الأســبــاب، فتبدو مفهومة،  بــعــد. 
ويــجــب حــتــى أخــذهــا فــي الــحــســبــان، 
»اســتــشــراف« مستقبل  لــدى محاولة 
الحرب الدائرة. ففي الواقع، تؤثر أزمة 

التجنيد والاحتياط سلباً على قدرة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى مــواصــلــة 
حــربــه على جبهتين، كــحــدّ أدنـــى، ما 
في  السياسة  اع 

ّ
يفرض على صن قد 

المطاف،  أن يرسوا، في نهاية  الكيان 
على خيار واحــد: إما غــزة، أو لبنان. 
وعلى ما يبدو، وصلت الأزمة المشار 
ه 

ّ
إليها إلى حلقة مفرغة، نظراً إلى أن

حتى فــي حــال استمرار الــحــرب على 
واللبنانية،  الفلسطينية  الساحتين 
توسيع  دون  ومــن  نفسها،  بالوتيرة 
ستكون  الإسرائيلي،  الــبــري  للتوغل 

جنود  على  بالإبقاء  ملزمة  إسرائيل 
الاحتياط في الخدمة الميدانية وغير 
المـــيـــدانـــيـــة، تــــوازيــــا مــــع الـــعـــمـــل عــلــى 
ــتـــدعـــاء المـــزيـــد مـــن الـــعـــنـــاصـــر. إلا  اسـ
التقليدية  الاجــتــمــاعــيــة  الــشــرائــح   

ّ
أن

ــتــــي تـــمـــدّ الــجــيــش  والـــعـــلـــمـــانـــيـــة، والــ
ــت مُـــســـتـــهـــلـــكـــة  ــ ــاتـ ــ ــه، بـ ــاتــ ــاطــ ــيــ ــتــ ــاحــ بــ
متوقعاً،  كــان  ما  وبأضعاف  بالفعل، 
الخدمة  فــتــرات  مــن جهة  وخصوصاً 

ــتـــال،  ــقـ ــقــــوة فــــكــــرة الـ الـــــــذي يــــرفــــض بــ
نــتــنــيــاهــو بتفكيك  بــنــيــامــن  ويـــهـــدد 
الائـــــتـــــاف، فــــي حـــــال قـــــرر اســـتـــدعـــاء 
كالآتي:  المشهد  يبدو  وعليه،  أبنائه. 
ولا  احتياط،  بلا  للحرب  استمرار  لا 
احــتــيــاط إضــافــيــا بــا حــريــديــم، فيما 
ــهـــددون  يـــرفـــض هـــــؤلاء الــتــجــنــيــد ويـ
بــإســقــاط الــحــكــومــة، فــي وقـــت يَظهر 
فيه بقاء هذه الأخيرة نفسه مرهوناً 
بـــاســـتـــمـــرار الـــحـــرب ونــتــائــجــهــا. ولا 
الــحــريــديــم بــإســقــاط الحكومة  يــهــدّد 
فـــي حــــال اســتــدعــائــهــم إلــــى الــخــدمــة 
ــم يـــــلـــــوّحـــــون بـــذلـــك  ــ ــل هــ ــ فــــحــــســــب، بــ
 
ّ
فـــي حــــال امــتــنــاع نــتــنــيــاهــو عـــن ســن
بشكل  يعفيهم  الكنيست،  في  قانون 
ــة الإلـــــزامـــــيـــــة، مــا  ــدمــ ــخــ ــن الــ ــ كــــامــــل مـ
يــجــعــل رئــيــس الــحــكــومــة شــبــه مــلــزم 
بالخضوع لهم. في المقابل، يتناقض 

النقص  لن يكونوا قادرين على ملء 
فــي الـــقـــادة المــيــدانــيــن الإســرائــيــلــيــن 
ــلــــى جـــبـــهـــتـــن، أو حــل  عــ المــــــوزعــــــن 
ولا  الجيش،  يواجهها  التي  المشاكل 
سيما أنهم لن يشاركوا، على الأغلب، 

في أيّ مهمات ميدانية قتالية. 
بناءً على ما تقدم، توحي التسريبات 
 نتنياهو 

ّ
والــتــحــلــيــات الــعــبــريــة بـــأن

ـــي 
َ
»مـــــلـــــزم« بــــالاخــــتــــيــــار بـــــن ســـاحـــت

الـــحـــرب، فــيــمــا مـــن المـــرجـــح، فـــي حــال 
حصول ذلك، أن يحاول التوصل إلى 
»تـــســـويـــة« عــلــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، 
مقابل استمرار الحرب في غزة. وهو 
يــأمــل أن تــتــوقــف الـــحـــرب مـــع »حـــزب 
ــا أمـــكـــن مـــن قـــوات  ــلــــه«، لــيــســحــب مـ الــ
نــظــامــيــة ويــــســــرّح جـــنـــود الاحــتــيــاط 
قبل  لبنان،  مع  القتال  في  المشاركين 
غزة  مــن  الاحتياط  أن يسحب جنود 
النظامية  الــقــوى  ويُبقي على  أيــضــا، 
 تلك 

ّ
أن فقط في القطاع، اعتباراً منه 

الـــقـــوى ســتــكــون قـــــادرة عــلــى التكفل 
بــالــقــتــال المــســتــمــر مــنــذ أكــثــر مــن عــام 

في غزة.
 
ّ
ــبــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون أن ــراقــ ويـــــــرى مــ
ــذا ســـيـــكـــون بــمــثــابــة  ــهــ ســـيـــنـــاريـــو كــ
ــه 

ّ
إن إذ  لنتنياهو؛  خـــاص«  »خــشــبــة 

ســيــتــيــح اســـتـــمـــرار الـــحـــرب فـــي غـــزة، 
والــتــوصــل إلـــى تــرتــيــب »مـــائـــم« مع 
»النصر«  بإعلان  الاكتفاء  مع  لبنان، 
ــال، وتــســريــح  ــ ــكـ ــ ــأيّ شـــكـــل مــــن الأشـ ــ بــ
الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن جــنــود الاحــتــيــاط، 
 قــانــون إعفاء 

ّ
وفــي الــوقــت نفسه ســن

الـــحـــريـــديـــم مـــن الـــخـــدمـــة، بــالإضــافــة 
إلــى إســكــات الأصــــوات »الصهيونية 
ــة« الـــــتـــــي تـــــهـــــدد بــــإســــقــــاط  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
الحكومة، فــي حــال وقــف الــحــرب في 
 
ّ
أن  ما تقدّم لا يعني 

ّ
أن القطاع. على 

أيّ حلول قريبة تلوح في الأفق، فيما 
تبقى أزمــة التجنيد جــزءاً من صورة 
ــع، ومـــعـــطـــى مــــن بــــن مــعــطــيــات  ــ ــ أوسـ
كــثــيــرة، يــجــب أخـــذهـــا فـــي الــحــســبــان 
اســـتـــشـــراف مستقبل  مـــحـــاولـــة  لــــدى 

الحرب. 

الاحتياطية، حيث خدم بعض أولئك 
العناصر ما يزيد على 200 يوم، وتمّ 

استدعاؤهم أكثر من مرة. 
أمّــــــــــا فــــــي حــــــــال تـــصـــعـــيـــد الـــــحـــــرب، 
فسيصبح من غير الممكن الاستمرار 
فــي الاعــتــمــاد عــلــى جــنــود الاحــتــيــاط 
المــنــهــكــن. ولــتــخــفــيــف الـــعـــبء عــنــهــم، 
المعفاة  الــفــئــات  نــحــو  الــتــوجــه  سيتم 
الــحــريــدي،  الــقــطــاع  أي  التجنيد،  مــن 

مثل هذا القانون، بطبيعة الحال، مع 
استمرارها،  أو  الحرب  توسيع  مبدأ 
المزيد من  بان مشاركة 

ّ
واللذين يتطل

جنود الاحتياط.
ــرة، شــكــلــت قضية  ــيـ وفـــي الأيــــام الأخـ
التجنيد محط اهتمام معظم وسائل 
ــا لــــأرقــــام  ــقـ ــبـ الإعــــــــام الـــعـــبـــريـــة. وطـ
الــتــي نشرتها الأخـــيـــرة، فــقــد أشـــارت 
الــبــيــانــات الـــصـــادرة عــن قــســم الــقــوى 
العامة«  ــان  الأركــ »هيئة  فــي  العاملة 
للجيش الإسرائيلي، إلى أن المؤسسة 
العسكرية بحاجة، على وجه السرعة، 
إلى أكثر من 10 آلاف جندي إضافي، 
على أن يكون 7 آلاف و500 منهم، على 
الأقل، من المقاتلين الميدانيين. ويأتي 
هـــذا الــطــلــب »الــعــاجــل« بــعــدمــا خسر 
مقاتليه،  مــن  الآلاف  الاحــتــال  جيش 
ــوّق منذ  ــعـ مـــا بـــن قــتــيــل وجـــريـــح ومـ
بــدء الحرب. وفــي هــذا الإطــار، نشرت 
بيانات  العبرية  »هــآرتــس«  صحيفة 
مــــن جــنــود  المــــئــــة  فــــي   54 

ّ
أن ـــظـــهـــر 

ُ
ت

ــم اســـتـــدعـــاؤهـــم  ــن تــ ــذيــ الاحــــتــــيــــاط الــ
للخدمة منذ 7 تشرين الأول من العام 
الماضي، خدموا بالفعل أكثر من 100 
يوم، و18 في المئة منهم أكثر من 200 
يوم، في أرقام تعدّ صادمة جداً، وفقاً 
لمعايير الجيش الإسرائيلي، وخاصة 
تلوا 

ُ
 عدد القادة والضباط الذين ق

ّ
أن

في الحرب، بلغ حتى الآن ربع القتلى 
منهم   63 عــن  يقل  لا  مــا  العسكريين، 
هم من قادة السرايا، في حين أن عدد 
ــن الــحــرب  ــوا مـ ــرجـ الـــجـــرحـــى مــمــن خـ
نهائياً، لا يقل عن ذلك العدد. أيضاً، 
 حوالي 

ّ
الجيش، فإن ووفقاً لمعطيات 

ربع القتلى العسكريين البالغ عددهم 
795، هم من الضباط، ومن بين هؤلاء 
مــا لا يــقــل عــن 63 مــن قـــادة الــســرايــا، 
جـــنـــبـــا إلــــــــى جــــنــــب عــــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الجرحى، ما يعني أن جيش الاحتلال 
خسر جزءاً كبيراً من قياداته الشابة 
الـــتـــي يــصــعــب تــعــويــضــهــا ســريــعــا. 
ــتـــى فــــي حـــال  ـــــــه حـ

ّ
ــقـــى لافــــتــــا، أن ــبـ ويـ

ــهــم 
ّ
قــبــول الــحــريــديــم بــالــتــجــنــيــد، فــإن
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العالم

ي الحرب )أ ف ب(
َ
 نتنياهو »ملزم« بالاختيار بين ساحت

ّ
توحي التسريبات والتحليلات العبرية بأن

)جريدة الوطن(

ق فوق سماء الرمادي غرب البلاد )أ ف ب(
ّ
رة تحل

ّ
سي

ُ
تداولت مصادر محلية، قبل أيام، مقاطع فيديو لطائرة م
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ذوو الإعاقة... 

ضحايا الإبادة الصامتون

 في معركة الشمال
ً

27 جندياً قتيلا

العدو ينتقم لخسائره... بالمجازر 

»المرحلة السادسة« ة لـ
ّ

استعدادات يمني

د« حاملات طائراتها
ّ

واشنطن »تحي

 »قمة العشرين«
ّ
إسرائيل تبتز

»الانحياز« إلى فلسطين لا لـ

صنعاء - رشيد الحداد

ــة الإســــــنــــــاد الــيــمــنــيــة  ــهـ ــبـ ــفــــت جـ ــاعــ ضــ
الكيان الإسرائيلي  هجماتها في عمق 
ــة؛ إذ  ــيــ ــاعــــات الــــــ 72 المــــاضــ خـــــال الــــســ
أمس،  اليمنية،  المسلحة  القوات  أعلنت 
استهداف عــدد من الأهــداف العسكرية 
ــلــــي فــي  ــيــ ــرائــ ــعـــدو الإســ ــلـ والــــحــــيــــويــــة لـ
ــــان، جـــنـــوب  ــقـ ــ ــسـ ــ ــا وعـ ــ ــافـ ــ ـــي يـ

َ
ــت ــقـ ــنـــطـ مـ

الــطــائــرات  مــن  بــعــدد  المحتلة،  فلسطين 
ـــهـــا »أصـــابـــت 

ّ
 إلــــى أن

ً
ــيّـــرة، مــشــيــرة المـــسـ

ــان المــتــحــدث باسم  أهــدافــهــا بــدقــة«. وكـ
قوات صنعاء، يحيى السريع، قد أعلن، 
هجومية  عملية  تنفيذ  السبت،  مساء 
المسيّرة  الطائرات  من  عــدد  باستخدام 
المــحــلــيــة، والـــتـــي طـــاولـــت هــدفــا حيوياً 
ــادت وســائــل  فــي إيــــات. فــي المــقــابــل، أفــ
ــبـــريـــة عــــن تــــعــــرّض تــــل أبــيــب  إعـــــــام عـ
لهجوم يمني خلال الساعات الماضية، 
هـــو الــثــانــي فـــي غــضــون يـــومـــن، فيما 
أكـــــدت وســـائـــل إعـــــام أمــيــركــيــة وقـــوع 
الكيان  ضــد  »مـــزدوجـــة«  يمنية  عملية 
ــــن جــهــتــهــا،  ــبــــت. مـ الإســــرائــــيــــلــــي، الــــســ
أوضـــحـــت مـــصـــادر عــســكــريــة مــطــلــعــة، 
 عمليات 

ّ
فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، أن

القوات اليمنية البحرية والجوية ضد 
الكيان، والتي تجري في إطار »المرحلة 
الخامسة« من عمليات الدعم والإسناد 
للشعبين الفلسطيني واللبناني، بلغت 
ذروتها أخيراً، في مؤشر إلى أن صنعاء 
تستعد للانتقال إلى »مرحلة سادسة« 
من تلك العمليات خلال الفترة القادمة. 
وطبقاً للمصادر، فمن المتوقع أن تدخل 
أســلــحــة جـــديـــدة مــحــلــيــة الــصــنــع حــيّــز 
ــار المـــرحـــلـــة المــشــار  ــ الاســتــعــمــال فـــي إطـ

إليها. 
وتــــزامــــن الــتــصــعــيــد الــيــمــنــي الــجــديــد 
مــع إرســـال الــولايــات المــتــحــدة، السبت، 
القاذفات الاستراتيجية »بي - 52« إلى 
في  المركزية«  »القيادة  عمليات  منطقة 

البحرين، في خطوة لمست فيها صنعاء 
تــصــعــيــداً أمــيــركــيــا جــديــداً ضــدهــا، ولا 
اليمنية،  الــقــوات  نجحت  بعدما  سيما 
الأسبوع الماضي، في استهداف حاملة 
الطائرات الأميركية »أبراهام لينكولن« 
ــم الــجــهــود  شـــرقـــي الــبــحــر الـــعـــربـــي، رغــ
اليمنية  الــعــمــلــيــات  لـــوقـــف  الأمــيــركــيــة 
فــي تــلــك المــنــطــقــة. ووفــقــا لمــراقــبــن، فــإن 
اســتــدعــاء الــبــنــتــاغــون لــهــذا الـــنـــوع من 
واشنطن  استخدمتها  الــتــي  الــقــاذفــات 
ــة صـــنـــعـــاء  ــمــ ــاصــ ــعــ ــي اســـــتـــــهـــــداف الــ ــ فــ
ومــحــافــظــة صـــعـــدة، مــنــتــصــف تــشــريــن 
الأول الفائت، يؤكد أن العمليات اليمنية 
ضــــد الـــــبـــــوارج والمــــــدمــــــرات وحــــامــــات 
ــيـــة كـــانـــت مـــؤثـــرة،  ــيـــركـ ــائــــرات الأمـ ــطــ الــ
تتبنى حالياً   »واشنطن 

ّ
أن إلى  لافتين 

خــطــة بـــديـــلـــة، تــعــتــمــد عــلــى الــتــصــعــيــد 
الـــجـــوي وتــجــنــيــب حـــامـــات الــطــائــرات 
ويرجع  اليمنية«.  الهجمات  من  المزيد 
 
ّ
ذلــــك، طــبــقــا لــلــمــصــادر نــفــســهــا، إلـــى أن
حساباتها«  »مــراجــعــة  تعيد  واشنطن 
ــدم جــــــدوى اســـتـــخـــدام  ــ ــــول عـ أخــــيــــراً، حـ
أسطولها الــبــحــري فــي مــواجــهــة قــوات 
ــتــــزايــــد فــي  ــديــــث مــ ــنــــعــــاء، وســــــط حــ صــ
التكلفة  عــن  الأميركية  الإعـــام  وســائــل 
الــبــاهــظــة لــلــمــواجــهــات الــبــحــريــة الــتــي 
البحر  في  المتحدة  الولايات  تخوضها 
الأحمر، جنباً إلى جنب فشل العمليات 
الهجمات  ردع  فــي  الأميركية  البحرية 
اليمنية ضدّ السفن الإسرائيلية. وعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، أورد »مــعــهــد الــبــحــريــة 
 
ّ
الأميركية«، الجمعة، تقريراً جاء فيه أن
البحرية  القوات  تنفقها  التي  المليارات 
الأميركية فــي البحر الأحــمــر، لا تــؤدي 
بإيجاد  نتيجة »حاسمة«، مطالباً  إلى 
ــل أخــــرى وأقــــل تــكــلــفــة للضغط«  ــدائـ »بـ

على قوات صنعاء.
وكــانــت »الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة« 
قد نشرت مقطع فيديو للحظة تحليق 
قاذفات »بي - 52« في منطقة عملياتها، 

، فــــي تـــغـــريـــدة مــقــتــضــبــة، إلـــى 
ً
مـــشـــيـــرة

ـــ 13 مـــن الــشــهــر  أن الــتــحــلــيــق تــــمّ فـــي الــ
الــجــاري، وهــو اليوم نفسه الــذي شنت 
فــيــه الـــقـــوات الــيــمــنــيــة هــجــومــا واســعــا 
عــلــى الـــبـــوارج الأمــيــركــيــة فــي البحرين 
الــعــربــي والأحــمــر. ورغـــم فشل الهجوم 
الـــــذي نــفــذتــه واشـــنـــطـــن ضـــد صــنــعــاء، 
النوع  ذلــك  بواسطة  الأول،  فــي تشرين 
استخدامها  إعــادة  أن   

ّ
إل القذائف،  من 

باعتبارات عدة،  الأرجــح،  مدفوع، على 
تزعم  ممّا  واشنطن  تخوف  بينها  مــن 
أنــهــا إمــكــانــيــة »حـــصـــول صــنــعــاء على 
ــا«.  ــيـ دفــــاعــــات جـــويـــة حــديــثــة مـــن روسـ
ــاذفــــات تــمــتــلــك قــــدرة  ــقــ  تـــلـــك الــ

ّ
كـــمـــا أن

الــتــحــلــيــق لمـــســـافـــات بـــعـــيـــدة، مـــا يــوفــر 
 مــن حــامــات 

ً
لــلــولايــات المــتــحــدة بــديــا

ــتـــي أصـــبـــحـــت فــــي مــرمــى  الــــطــــائــــرات الـ
الأهــداف اليمنية.  وبعد أيام قليلة من 
استهداف حاملة الطائرات »لينكولن«، 
ــات المــتــحــدة، بــالــفــعــل، في  بــــدأت الـــولايـ
بحث إنشاء قواعد تكون بمثابة بديل 
مـــن حــامــاتــهــا. ونــقــلــت وســـائـــل إعـــام 
مقرّبة من حكومة صنعاء عن مصادر 
الــدفــاع  وزارة   

ّ
إن قــولــهــا  دبــلــومــاســيــة 

الأميركية طلبت من السعودية السماح 
أراضــيــهــا،  على  قــواعــد  باستخدام  لها 
ــدات  ــديـ ــهـ ــتـ ــالـ ــة مـــــا وصـــفـــتـــه بـ ــهــ ــواجــ لمــ
المتصاعدة من »الحوثيين«. وإذ أشارت 
 الـــريـــاض لــم تـــردّ بعد 

ّ
المـــصـــادر إلـــى أن

استبعدت  فقد  الأمــيــركــي،  الطلب  على 
ــيـــرة عــلــيــه. وكــــان وزيـــر  أن تـــوافـــق الأخـ
ــيــــركــــي، لـــويـــد أوســـــــن، قــد  الــــدفــــاع الأمــ
أوفد مساعدته للشؤون الدولية، كيلي 
ــولـــت، إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، الأســـبـــوع  ــبـ سـ
 الـــتـــقـــت قــــائــــد الــــدفــــاع 

ُ
ــــي، حــــيــــث ــــاضـ المـ

الــجــوي الــســعــودي، تــركــي بــن بــنــدر بن 
عــبــد الــعــزيــز، ونــاقــشــت مــعــه »الــتــعــاون 
ــدات  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــرك لمــــــواجــــــهــــــات الـ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ المــ
ــا نــقــلــتــه وســـائـــل  ــا لمــ ــقـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة«، وفـ
 
ّ
ــــام ســـعـــوديـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن إعـ

الولايات المتحدة تحتفظ بقواعد على 
مــنــذ تسعينيات  الــســعــوديــة  ــــي  الأراضـ
ــه لم يسبق لها أن 

ّ
أن القرن الماضي، إلا 

اســتــخــدمــتــهــا فـــي الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن، 
تــخــوّفــا مــن عــواقــب مــثــل تــلــك الــخــطــوة. 
ــخــدمــت، طبقاً 

ُ
الــقــواعــد، اســت  تلك 

ّ
أن إلا 

ــادر عـــســـكـــريـــة يــمــنــيــة  ــده مــــصــ ــؤكــ ــا تــ لمــ
طوال الأشهر الماضية، في تأمين الدعم 
ــــاع وغـــيـــرهـــا  ــطـ ــ ــتـ ــ ــتـــي والاسـ ــلـــوجـــسـ الـ
مـــن أشـــكـــال المـــســـاعـــدة. ويـــأتـــي تحريك 
واشــنــطــن لمــلــف الـــقـــواعـــد الــتــابــعــة لها 
ــاب اعـــتـــراف  ــقــ ــي أعــ ــي الـــســـعـــوديـــة، فــ فــ
ــيـــس المــــاضــــي،  ــمـ »الــــبــــنــــتــــاغــــون«، الـــخـ
بتعرّض بارجتين تابعتين لها لهجوم 
ــا يعكس  يــمــنــي فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر، مـ
الــبــحــريــة  أوراق واشـــنـــطـــن  آخــــر  فــشــل 
فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى صـــنـــعـــاء عــســكــريــا، 
وتحييد عملياتها البحرية ضد السفن 
وعلى  يالكيان.  والمرتبطة  الإسرائيلية 
ــدو، لــيــســت الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــبــ ــا يــ مــ
راجع« المخاطر المحيطة 

ُ
وحدها التي »ت

بــأصــولــهــا، إذ أعــلــنــت إيــطــالــيــا سحب 
مدمرة جديدة من البحر الأحمر، عقب 
الــبــوارج  الهجوم الــجــوي الــواســع على 

الأميركية.
وبــالــتــوازي مع إعــان مجلس الشيوخ 
الــــفــــرنــــســــي إدانــــــــــة الــــحــــصــــار الــيــمــنــي 
في  الإسرائيلية  الملاحة  المفروض على 
الــبــحــر الأحـــمـــر، قــالــت المــتــحــدثــة باسم 
ــيــــة انـــيـــكـــا أدريــــــس،  ــانــ ــة الألمــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
 الــغــرب بـــات يــعــوّل عــلــى دور 

ّ
أمـــس، إن

مصري بشأن العمليات اليمنية، نظراً 
 الأخيرة »تؤثر على الملاحة في 

ّ
إلى أن

قناة الــســويــس«، فيما لا يــزال مــن غير 
الــواضــح مــا إذا كــانــت المــســؤولــة تلمّح 
إلى إمكانية تشجيع مصر على تنفيذ 
ما فشل الاتحاد الأوروبي في القيام به، 
أو أنها تحاول فتح قنوات دبلوماسية 
»احتواء«  تتيح التواصل مع صنعاء، لـ

التصعيد. 

على جــري الــعــادة، يــحــاول المسؤولون 
ــزاز ســـائـــر الـــــدول  ــ ــتـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــون ابـ
والمــســؤولــن حـــول الــعــالــم، وإجــبــارهــم 
التي  الإسرائيلية  السردية  تبني  على 
المجازر في غزة  ارتكاب  تبرّر استمرار 
»مجموعة  قمة  انعقاد  وقبيل  ولبنان. 
الــبــرازيــل، حيث تستمر  فــي  العشرين« 
ـــاع الــســيــاســة 

ّ
ــن ــــرب صـ ــداً، أعـ ــ ــيـــوم وغــ الـ

ــلــــيــــون عــــن امـــتـــعـــاضـــهـــم مــن  الإســــرائــــيــ
ــيــــصــــدر فـــــي خـــتـــام  ــــان ســ ــيـ ــ مــــــســــــوّدة بـ
ــلــــعــــوا عـــلـــى نــســخــة  ــ

ّ
الـــقـــمـــة، بـــعـــدمـــا اط

ـــهـــا غــيــر »مـــتـــوازنـــة« 
ّ
مــنــهــا، بــذريــعــة أن

و»منحازة« إلى الجانب الفلسطيني. 
 إسرائيل لا تشارك 

ّ
أن الرغم من  وعلى 

ـــهـــا لــيــســت من 
ّ
فـــي الـــقـــمـــة، بــاعــتــبــار أن

ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، قال 
الإســرائــيــلــي، جدعون  الخارجية  وزيــر 
ــرى اتـــصـــالات  ــ ــه أجـ ــر، الـــســـبـــت، إنــ ــاعـ سـ
ــاركــــن فــي  ــشــ هـــاتـــفـــيـــة مــــع نــــظــــرائــــه المــ
ــدم إصـــدار  الــقــمــة، دعــاهــم فيها إلـــى »عـ
بـــيـــان مــنــحــاز ضـــد إســــرائــــيــــل«. وكــتــب 
الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي، فــي مــنــشــور عبر 
ــــس«، أنـــه طــالــب نـــظـــراءه بــضــرورة  »أكــ
التأكيد  الــخــتــامــي  الــبــيــان  يتضمن  أن 
ــــق إســـرائـــيـــل فــــي الــــدفــــاع عــن  عـــلـــى »حـ
نـــفـــســـهـــا«، والمـــطـــالـــبـــة بــــإطــــاق ســــراح 
فــي غزة  المحتجزين  »الــرهــائــن«  جميع 
»فــــي ظـــــروف كـــارثـــيـــة«، وإدانـــــــة حــركــة 

»حــمــاس« و»حـــزب الــلــه«. وتــابــع ساعر 
أن أي بيان لا يتضمن مثل تلك النقاط 
»ســيــضــر بــالــســام والأمــــن، ولـــن يــؤدي 
إلا إلــى تشجيع إيـــران ووكــائــهــا على 
مواصلة نشر عدم الاستقرار في جميع 
أنحاء الشرق الأوسط«، على حدّ زعمه. 
وقــبــيــل يـــوم مــن انــعــقــاد الــقــمــة، شهدت 
ــــو دي جــانــيــرو  شـــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة ريـ
تظاهرات شارك فيها مئات الناشطين 
ــن لــبــســوا  ــذيــ الـــداعـــمـــن لــفــلــســطــن، والــ
الفلسطينية  الأعـــام  وحملوا  الكوفية 
ولافــتــات تــنــدّد بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي 
المستمر في الشرق الأوسط. كما طالب 
»قــطــع الــعــاقــات  عـــدد مــن المــشــاركــن بـــ
ــــوا  ــيـــة«، ودعـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــبـــرازيـــلـــيـــة – الإسـ
حـــلـــفـــاء إســــرائــــيــــل إلــــــى وقــــــف تــمــويــل 
هجماتها على غزة ولبنان. وتوازياً مع 
للمطالبة  أخـــرى  تــظــاهــرة  ظمت 

ُ
ن ذلـــك، 

ــن الاهــــتــــمــــام لــلــتــغــيّــر  ــد مــ ــزيــ ــإيــــاء المــ بــ
ــــرض ضـــرائـــب عــلــى كــبــار  المـــنـــاخـــي، وفـ

الأغنياء في البلاد. 
ومــنــذ يـــوم الــســبــت، بـــدأت الانــقــســامــات 
ــول الــقــضــايــا  ــ ــى الـــواجـــهـــة حـ ــ تــظــهــر إلـ
الــثــاث المــشــار إلــيــهــا، جنباً إلـــى جنب 
الــحــرب الـــدائـــرة فــي أوكــرانــيــا، وكيفية 
ــان الـــخـــتـــامـــي  ــيــ ــبــ ــي الــ ــ ــتــــهــــا« فـ ــقــــاربــ »مــ
المشترك. وبحسب مصادر دبلوماسية 
 
ّ
ــإن ــالــــة »رويــــــتــــــرز«، فــ ــــى وكــ تـــحـــدثـــت إلـ

الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق جــامــع حـــول مثل 
تــلــك الــقــضــايــا ســـيـــزداد »صــعــوبــة« مع 
ــيـــس الأمــــيــــركــــي المــنــتــخــب،  ــرئـ عــــــودة الـ
دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، ولا 
لــانــســحــاب،  يخطط  الأخــيــر   

ّ
أن سيما 

بــاريــس« للمناخ.  مــجــدداً، من »اتفاقية 
وفي حين تثير عودة ترامب والسياسة 
»عدم  التي قد تنتهجها إدارته شعوراً بـ
اليقين« لدى العديد من الدول الأخرى، 
 مثل تلك »التجمعات« 

ّ
يرى مراقبون أن

تصبّ في مصلحة الصين، التي تكثف 
في  وتحديداً  العالم  دول  مــع  تعاونها 
القارة الجنوبية - حيث يجري افتتاح 
ميناء ضخم، بتمويل صيني، في بيرو، 
تزامناً مع انعقاد القمة -، وتحاول طرح 
إلى  بالنسبة  »مستقر«  كبديل  نفسها 

العديد من حلفاء واشنطن. 
وإذ كـــانـــت الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة تــشــكّــل 
منذ  المجموعة،  قضية شائكة لأعضاء 
عام 2022، فقد زادت الحرب الدائرة في 
غـــزة مــن الانــقــســام الــجــيــوســيــاســي في 
المجموعة،  حاولت  وبعدما  أوساطها. 
التطرق  ب« 

ّ
المــاضــي، »تجن العام  طــوال 

ـــع، 
ّ
ــــرة، فــمــن المـــتـــوق ــــدائـ إلــــى الــــحــــروب الـ

ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة تــحــدثــت  طــبــقــا لمــــصــ
إلــــــى »رويـــــــتـــــــرز«، أن يـــقـــتـــصـــر تـــنـــاول 
ذلــــــك، هـــــذه المـــــــرة، عـــلـــى فـــقـــرة »عـــامـــة« 
ــم المــتــحــدة،  تــســتــنــد إلـــى »مـــبـــادئ« الأمــ
وضــــرورة احــتــرام الــســام، تليها فقرة 
عن أوكرانيا وأخرى عن فلسطين. ومن 
جهتها، رفضت الأرجنتين، في اللحظة 
الأخـــيـــرة، الــتــوقــيــع عــلــى إدراج اقــتــراح 
فــرض ضــرائــب على الــثــروات المرتفعة، 
ــأتـــي الــرفــض  فـــي الـــبـــيـــان الــنــهــائــي. ويـ
المــشــار إلــيــه على ضــوء زيـــارة الرئيس 
ميلي،  خافيير  اليميني،  الأرجنتيني 
تــرامــب فــي منتجع »مــار إيــه لاغــو« في 
ــدا، لــيــصــبــح أول زعـــيـــم أجــنــبــي  ــلـــوريـ فـ
يــــزور الــرئــيــس الــجــمــهــوري بــعــد فــوزه 
أن  ع 

ّ
المتوق الانتخابات. وعليه، من  في 

ــرور ســريــعــا عــلــى تــلــك الــنــقــطــة،  ــ يــتــم المـ
 
ّ
أن إلــى  البيان، مــع ملحوظة تشير  فــي 

الأرجنتين رفضت الموافقة عليها.
)الأخبار(

 جيش العدو بوقوع قوة من 
ّ
أقر

»لواء كفير« في كمين، بينما كانت 

 كميناً لعناصر المقاومة
ّ

تعد

تأثيرات النزوح على الأطفال من 

ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر 

عمقاً من غيرهم

كــمــا يــجــد صــعــوبــة فــي الـــوصـــول إلــى 
مــا يجعله يعتمد على  المــيــاه،  دورات 

مساعدة أفراد من المخيم.
نموذجيْ  وشيماء  فايز  أبــو  ويُعتبر 
ــة  ــ ــاقـ ــ الإعـ ذوي  مـــــن  الآلاف  بـــــن  مـــــن 
ــزة، والـــذيـــن أدّت الــحــرب  فـــي قــطــاع غــ
الــــدمــــويــــة الــــجــــاريــــة إلــــــى زيـــــــــادة فــي 
أن أحــدث الإحصاءات  أعدادهم، علماً 
المــحــلــيــة يــشــيــر إلـــى أن هــنــاك 58 ألــف 
ــفـــال وكـــبـــار الــســن  فـــرد مـــن فــئــات الأطـ
والنساء من ذوي الإعاقة في القطاع. 
وفــــي ظـــل افـــتـــقـــار المــخــيــمــات وأمـــاكـــن 
المناسبة  للتجهيزات  المؤقتة  الــنــزوح 
الــوصــول الآمــنــة للمعوّقين  ووســائــل 

ــتـــمـــاعـــي، في  الــخــبــيــر الــنــفــســي والاجـ
حــديــثــه إلــــى »الأخـــــبـــــار«، إن الـــنـــزوح 
ــرك آثــــــاراً  ــتــ ــــرب يــ ــــحـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ ــتــــكــــرر أثـ المــ
حركياً،  المعوّقين  على  عميقة  نفسية 
وخـــــاصـــــة الآبــــــــــاء والأمـــــــهـــــــات الــــذيــــن 
يعانون من الإعاقة، لافتاً إلى أن »هذا 
الـــنـــزوح لا يــعــنــي فــقــط فـــقـــدان المــنــزل، 
بل يعني أيضاً مواجهة بيئة جديدة 
وصــعــبــة، حــيــث يــعــانــون مـــن تــدهــور 
ــــان الــشــخــصــي  ــــالأمـ ــــاس بـ ــــسـ فــــي الإحـ
والأســــــــري«. ويـــتـــابـــع: »يــشــعــر هـــؤلاء 
ــالــــعــــجــــز، حــيــث  الآبــــــــــاء والأمـــــــهـــــــات بــ
لا يــســتــطــيــعــون تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات 
ــهـــم بـــشـــكـــل كــــامــــل ولا حــمــايــة  ــالـ ــفـ أطـ
أسرتهم من الظروف القاسية المحيطة 
بــهــم«. ويــوضــح أن هــذه الفئة تعاني 
بشكل مستمر من الإحساس بمشاعر 
والإحــبــاط  والاكــتــئــاب  المستمر  القلق 
والــعــزلــة، »إذ تــتــضــاءل قــدرتــهــم على 
الــتــفــاعــل مــع الآخـــريـــن والمــشــاركــة في 
الأنــشــطــة المــجــتــمــعــيــة، مـــا يــعــمّــق من 

شعورهم بالوحدة«. 
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الأطـــفـــال مـــن ذوي 
ــيــــاجــــات الـــخـــاصـــة والمـــعـــوّقـــن  ــتــ الاحــ
ــي أن  ــجــ ــوربــ ــشــ حــــركــــيــــا، فــــيــــوضــــح الــ
تــأثــيــرات الـــنـــزوح عــلــيــهــم تــكــون أكــثــر 
ــال يـــشـــعـــرون  ــ ــفـ ــ ــــؤلاء الأطـ ــهـ ــ عـــمـــقـــا، »فـ
ــهـــم الأســــريــــة  ــاتـ ــيـ ــي حـ ــ بــــاضــــطــــراب فـ
مبكرة  نفسية  لضغوط  ويتعرّضون 
ــدان الأمــــــان  ــ ــقـ ــ ــن فـ ــ ــــوف مـ ــخـ ــ بـــســـبـــب الـ
والاحــتــيــاج إلـــى دور الــراعــي المــبــكــر«. 
ويشير إلى أن هذه التجارب تؤدي إلى 
التوتر،  مثل  لديهم  نفسية  مشكلات 
ــلـــى نـــمـــوهـــم الــعــاطــفــي  ــــر عـ

ّ
وقـــــد تــــؤث

والاجــتــمــاعــي. وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلـــك، 
الأطفال »بمسؤولية كبيرة  قد يشعر 
تــجــاه والـــديـــهـــم، مـــا يــزيــد مـــن الــعــبء 
النفسي عليهم، ويؤدي إلى اضطراب 
الطبيعي بسبب الأعباء  في تطورهم 
 
ّ
ــن ــــي ســ ــــي يـــتـــحـــمـــلـــونـــهـــا وهـــــــم فــ ــتـ ــ الـ

مبكرة«. 

 تــقــطــيــع الــخــبــز 
ً
ــة لأســــرتــــهــــا، مــــحــــاولــ

وتحضير الأطباق البسيطة لأطفالها 
بيدين ترتجفان من الألم والتعب.

تقول المرأة في حديثها إلى »الأخبار«: 
»كــــــــل يــــــــوم أحــــــتــــــاج إلــــــــى بــــــــذل جــهــد 
مــضــاعــف حــتــى أؤمّــــن لأطــفــالــي لقمة 
تسدّ جوعهم. رغم إعاقتي، لا أستطيع 
أن أراهم جياعاً«، لافتة إلى أنها تجد 
ــــي الـــــوصـــــول إلــــــى بــعــض  صـــعـــوبـــة فـ
المـــســـاعـــدات الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي تــقــدّمــهــا 
»أضــطــر إلــى  المــنــظــمــات الإنــســانــيــة، فـــ
طــلــب مــســاعــدة جــيــرانــي فـــي المــخــيــم، 
ورغـــــــم شــــعــــوري بـــالـــخـــجـــل إلا أنــنــي 
لا أجـــد خــيــاراً آخــــر«. وتــضــيــف: »لقد 
وهــبــت حــيــاتــي لأطــفــالــي، فــلــن أسمح 
أكــــون  أن  مــــن  تــمــنــعــنــي  أن  ــتـــي  ــاقـ لإعـ
لــهــم أمــــا تــطــعــمــهــم وتــدفــئــهــم وتــلــعــب 
معهم. لن أسمح لليأس بأن يغلبني، 
ــأبـــذل كل  ــيّ، وسـ ــ فــأطــفــالــي بــحــاجــة إلـ
جهدي من أجلهم، حتى وإن كان هذا 

الجهد يفوق قدرتي«. 
 »أبـــو فــايــز«، فيعيش على 

ّ
أمـــا المــســن

كرسي متحرّك في خيمة صغيرة في 
المــواصــي جنوبي قــطــاع غــزة،  منطقة 
هو الذي أصيب بالشلل نتيجة حادث 
ســيــر قــبــل نــحــو عــشــريــن عــامــا، أقــعــده 
له عن ممارسة حياته 

ّ
عن العمل وعط

تضاعفت  الــحــرب،  وخــال  الطبيعية. 
مــعــانــاة الــرجــل ذي الـــــ62 عــامــا، وهــي 
المعاناة القاسية نفسها التي يعيشها 
أبناؤه في توفير احتياجاته، خاصة 
عند النزوح من أماكن سكنهم. ويقول 
»أصبح  »الأخبار«:  لـ فايز  الأكبر  ابنه 

 يشعر بالعزلة الشديدة، 
ّ
والدي المسن

المـــوت حــرفــيــا، فهو يــرى أنه  ويتمنى 
الجميع من حوله«.  أصبح عالة على 
ــــزوح مــن  ــنـ ــ ويـــلـــفـــت إلـــــى أنـــــه خـــــال الـ
ــى 

ّ
ــزة، تــول مــنــزل الــعــائــلــة فــي مــديــنــة غـ

ــرّك  ــتـــحـ هــــو قــــيــــادة كــــرســــي والــــــــده المـ
خــــال الـــهـــرب مـــن الــقــصــف، وحــيــنــهــا 
سمعه يبكي. ويضيف: »لم أسأله عن 
بأنه  لشعوره  أعتقد  ولكنني  السبب 
يــســبــب المــشــقــة لمـــن حـــولـــه«. وبحسب 
ابنه، يعاني أبو فايز من صعوبة في 
الــتــحــرك بــحــريــة عــلــى كــرســيــه داخـــل 
الـــخـــيـــمـــة، بــســبــب الأرضــــيــــة الــرمــلــيــة 
الأمــطــار.  المتراكم بعد هطول  والــطــن 

دير البلح - عبدالله يونس 

ــر الــبــلــح وســط  ــام خــيــمــتــهــا فـــي ديــ ــ أمـ
قطاع غزة، كانت شيماء تجلس على 
بتنظيف  وتنشغل  المتحرّك،  كرسيّها 
ملابس أطفالها الثلاثة بيديها اللتين 
شيماء،  كــانــت  الــخــشــونــة.  »أكلتهما« 
ذات الـ32 عاماً، تقف على قدميها قبل 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 
قصفاً   

ّ
لكن  ،2023 أكتوبر  من  السابع 

مدينة  فــي  منزلها  استهدف  مفاجئاً 

غزة أفقدها ساقيها، لتصبح حبيسة 
ــرّك. ومــــــع نـــزوحـــهـــا  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــكــــرســــي المـ الــ
ــا وأطــفــالــهــا إلـــى ديـــر الــبــلــح،  ــهـ وزوجـ
ــي تــلــبــيــة  ــه تـــحـــديـــات هـــائـــلـــة فــ ــواجــ تــ
احــتــيــاجــاتــهــم الــيــومــيــة، وخــاصــة في 
افتقار الخيمة   

ّ
إعــداد الطعام، في ظل

الـــتـــي تـــؤويـــهـــم إلــــى أبـــســـط مــقــوّمــات 
أدوات  ولا  مجهّز،  مطبخ  فلا  الحياة؛ 
مــائــمــة تــســاعــدهــا عــلــى أداء أبــســط 
 

ّ
المهام. وفيما يقضي زوج شيماء جل
وقــتــه فــي عمله فــي بيع بعض المــواد 
الدير،  الغذائية على بسطة في سوق 
ــــا مـــســـاعـــدة مــن  تــضــطــر شـــيـــمـــاء، وبـ
أحـــد، إلـــى الــبــحــث عــن الــحــطــب خــارج 
الطعام  وإعــداد  النار  المخيم، لإشعال 

بالغة  هــؤلاء صعوبة  يــواجــه  حركياً، 
فـــي الـــهـــروب خــــال عــمــلــيــات الـــنـــزوح 
المتكررة، ويتعرّضون لمخاطر متزايدة 
نتيجة انهيار البنية التحتية وغياب 
الــتــحــذيــرات المــســبــقــة عــنــد اســتــهــداف 
ــذا الـــســـيـــاق، تــؤكــد  ــ ــي هـ ــ المـــنـــاطـــق. وفـ
تــقــاريــر الأمـــم المــتــحــدة أن الأشــخــاص 
ذوي الإعاقة يواجهون أيضاً تحديات 
ــــواد الأســاســيــة  فـــي الــحــصــول عــلــى المـ
مثل الغذاء والماء، إلى جانب افتقارهم 
الضرورية،  الطبية  والمعدات  للأدوية 
ــر الإصـــــــابـــــــة  ــ ــطـ ــ ــــخـ مــــــــا يـــــعـــــرّضـــــهـــــم لـ

بمضاعفات صحية حادّة. 
ــاد الــشــوربــجــي،  ــ مـــن جــهــتــه، يـــقـــول إيـ

غزة - يوسف فارس

بــإمــكــانــك أن تـــرى تــجــســيــم المــفــاهــيــم 
ــرّدة عـــلـــى هــيــئــة بـــشـــر: المـــأســـاة  ــ ــــجـ المـ
ــثـــر  ــك وأكـ ــ ــــؤس. كــــل ذلــ ــبــ ــ والـــقـــهـــر والــ
المناطق  من  النازحين  وجــوه  حملته 
المــــحــــاصــــرة فــــي شـــمـــال قـــطـــاع غــــزة؛ 
فهؤلاء الذين صمدوا طوال 45 يوماً 
فـــي أكـــثـــر مــنــاطــق الــقــطــاع ســخــونــة، 
ــنــــزوح، حيث  ــبــــروا أخـــيـــراً عــلــى الــ جــ

ُ
أ

وقــفــنــا فــي انــتــظــارهــم عــلــى بــعــد 100 
مــتــر مــن حــاجــز الإدارة المــدنــيــة على 
شـــــارع صــــاح الـــديـــن شـــرقـــي مخيم 

لبد،  عـــوض  التقينا  هــنــاك،  جــبــالــيــا. 
وهـــو نــــازح مــن مــشــروع بــيــت لاهــيــا، 
أخــلــف أخــيــراً عــهــده مــع نفسه بــأن لا 
يــخــرج مــن بيته إلا إلــى الــقــبــر. يقول 
الـــحـــاج، فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«: 
»مــــن ســنــة وشــهــر أقــســمــت بــالــلــه ما 
أطــلــع مــن بــيــتــي، عــشــت الــحــرب كلها 
تــحــت ســقــف بيتي فــي مــشــروع بيت 
لاهيا، وعاهدت نفسي، إما إنو البيت 
إلى  أطــلــع منه فقط  أو  قــبــري  يصير 
الــقــبــر«. ويــضــيــف: »لــكــن لــيــلــة أمـــس، 
ــــوم الـــقـــيـــامـــة، قــصــف  ــوال يـ ــ ــ شــفــنــا أهـ

ــازر مـــا تــوقــفــت دقــيــقــة واحــــدة،  ومـــجـ
مـــا بــقــي أمــامــنــا خـــيـــار إلا الـــخـــروج، 
خصوصاً إنو معي عيلة فيها أطفال 

وبنات ما شافوا شي من الدنيا«. 
ــد، الــتــقــيــنــا  ــبــ بــــالــــقــــرب مــــن الــــحــــاج لــ
كــــانــــت تــجــلــس  أم مــــحــــمــــود، حــــيــــث 
ــيــــف الــــشــــارع.  ــلـــى رصــ وعـــائـــلـــتـــهـــا عـ

اثــنــان شــبــاب مــن أحـــفـــادي، ولـــو كــان 
لناه 

ّ
لفض جميعاً  نــمــوت  أن  الــخــيــار 

ــلـــى الــــــنــــــزوح«. وعــــمّــــا لاقـــــــوه عــلــى  عـ
أن  الحاجة  التفتيش، تضيف  حاجز 
»الجنود مارسوا كل أنواع التعذيب 
النفسي بحقنا، الدبابة كانت تعفرنا 
بالغبار، والجنود يطلقون الرصاص 

وبحسب شهادات الأهالي النازحين، 
فــــقــــد قـــصـــفـــت الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة 
ــوّنــــا مــن  ــكــ ــن مــ ــزلًا لـــعـــائـــلـــة غـــبـــايـ ــ ــنـ ــ مـ
كانت تسكنه عائلات  خمس طبقات 
نــازحــة مــن مخيم جباليا، مــا تسبب 
مـــواطـــنـــا وإصــــابــــة  بـــاســـتـــشـــهـــاد 40 
الـــعـــشـــرات. كــمــا اســتــهــدف الاحـــتـــال 
عبد  لعائلة  مــنــزلًا  نفسها  الليلة  فــي 
الــعــاطــي، مـــا تــســبــب بــاســتــشــهــاد 15 
نـــازحـــا، وآخــــر لــعــائــلــة يــونــس يــؤوي 
الــعــشــرات مـــن الـــنـــازحـــن. وتــبــع تلك 
المجازر المروّعة قصف مدفعي عنيف 
مــنــشــورات تعطي للأهالي  ثــم  جـــداً، 
مـــهـــلـــة بـــضـــع ســــاعــــات قـــبـــل الإخـــــاء 

الكلي. 
في مقابل ذلك، شهد نهار أمس زخماً 
العدو بوقوع  أقــرّ جيش  إذ  ميدانياً؛ 
ــيـــر« كــــانــــت تــعــدّ  ــفـ ــوة مــــن »لــــــــواء كـ ــ قــ
فــي كمين  المــقــاومــة،  لــعــنــاصــر  كميناً 
»كــتــائــب الــقــســام«، فــي مــديــنــة بيت  لـــ
لاهــيــا شــمــال الــقــطــاع. ووفــقــا لإعــان 
ــــدث الـــصـــعـــب«  ــحــ ــ ــيــــش، فــــــإن »الــ الــــجــ
تسبّب بمقتل جنديين، ما يرفع عدد 
العملية  بــدء  العدو منذ  قتلى جنود 
العسكرية على شمال القطاع إلى 27. 
الــقــســام«، أمــس،  كما أعلنت »كــتــائــب 
قــنــص جـــنـــدي فـــي شـــــارع الـــخـــزنـــدار 
غـــربـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، واســـتـــهـــداف 
دبابتين وجرافة »دي ناين« بقذائف 
»الياسين 105«، واستهداف جرافتي 
»الــــتــــانــــدوم«  بـــقـــذائـــف  نــــايــــن«  »دي 
مــخــيــم  ـــي  ــرقـ شــ  ،»105 ــــن  ــاسـ ــ ــيـ ــ و»الـ
من  بتمكّنها  أفــــادت  كــذلــك،  الــبــريــج. 
ــــروت« في  ــديـ ــ قــصــف مــســتــوطــنــة »سـ
»غلاف غزة« برشقة صاروخية، فيما 
تــحــدّثــت »ســـرايـــا الـــقـــدس«، بــدورهــا، 
عــن تمكنها مــن تــدمــيــر دبــابــتــن في 
منطقة الدوار الغربي في مدينة بيت 
مستوى  وعلى  القطاع.  شمال  لاهيا 
ت »القسام« ثلاثة 

ّ
معركة الصورة، بث

مقاطع أظهرت المهمات القتالية التي 
ذها المقاومون في شمال القطاع.

ّ
نف

التي  الحاجة  أن  بعد  مــا  فــي  سنعلم 
تــجــاوزت مــن الــعــمــر السبعين عــامــا، 
 ،

ّ
تنتظر رفقة بناتها الثلاث وأطفالهن

رجـــال الــعــائــلــة الــذيــن يــواصــل جيش 
»الأخبار«:  لـ العدو احتجازهم. تقول 
ــه مـــا طــلــعــنــا إلا بــعــد مـــا وقــع  ــلــ »والــ
ــت، واســـتـــشـــهـــد  ــيــ ــبــ عـــلـــيـــنـــا ســــقــــف الــ

ــنــــســــاء، والــــرجــــال  ــــول الأطــــفــــال والــ حـ
ربوا، مقهورين منا ليش 

ُ
أهينوا وض

ما استجبنا للإخلاء من البداية«. 
ــــب  ــكـ ــ ــيـــــش الـــــــعـــــــدو قـــــــد ارتـ ــ وكـــــــــــان جـ
مـــجـــزرتـــن جــمــاعــيــتــن فــــي مـــشـــروع 
ــا لـــيـــل الـــســـبـــت - الأحــــــد،  ــيــ بـــيـــت لاهــ
تــســبّــبــتــا بـــاســـتـــشـــهـــاد 75 مـــواطـــنـــا. 
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طوفان الأقصىعلى الغلاف

العالم

جبر الذين صمدوا طوال 45 يوماً في أكثر مناطق القطاع سخونة على النزوح أخيراً )أ ف ب(
ُ
أ

تشير أحدث الإحصاءات المحلية إلى أن هناك 58 ألف فرد من فئات الأطفال وكبار السن والنساء من ذوي الإعاقة في القطاع )أ ف ب(

شهدت شوارع ريو دي 

جانيرو تظاهرات داعمة 

لفلسطين
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محمود شريح*

ــده »حــــــرب وجــــــود لا حـــرب  ــديــ فــــي جــ
حدود: كيف ننتصر على إسرائيل من 
الــفــرات إلـــى الــنــيــل« )فـــي 212 صفحة 
مــن الــقــطــع الـــوســـط  ــــــــــ الـــفـــرات للنشر 
مــــروان  يُــعــيــد   ،)2024 ـــــــــ  ـــ ـــ ـــ ـ والـــتـــوزيـــع 
سليم النظر في حقيقة حرب الوجود 
السوري في مواجهة إسرائيل ومسألة 
الـــغـــزوة الــيــهــوديــة الاســتــيــطــانــيــة في 
فـــلـــســـطـــن والــــخــــطــــر الــــيــــهــــودي عــلــى 
الـــهـــال الــخــصــيــب الـــرامـــي إلـــى إقــامــة 
وطـــن قــومــي لــلــيــهــود مــن الـــفـــرات إلــى 
الــــنــــيــــل، مـــمـــيـــطـــا عـــــن أســـــبـــــاب عــجــز 
الــكــيــانــات الـــســـوريـــة عـــن وضــــع خطة 
قــومــيــة مــوحّــدة لمــواجــهــة هـــذا الخطر 
 هـــذه الكيانات 

ُ
الــيــهــودي الـــذي يَــطــال

ــى لــبــنــان  ــ جــمــيــعــهــا مــــن فــلــســطــن إلــ
وطــبــعــا  والـــــعـــــراق.  ردن 

ُ
والأ والــــشــــام 

 ما حبّر 
ّ

ستاذ سليم، في كل
ُ
كعادته الأ

بخير ولا يضفي  رنا 
ّ

يبش لا  ــر، 
ّ
وســط

إلى مبادئ  بالعودة  إلا  تفاؤلًا  علينا 
ـــاده، ونــــحــــن مـــعـــه هــنــا،  ـــعــ أنــــطــــون ســ
الويل  إلــى ضـــرورة  أحياناً  وإن جنحَ 
مـــــــور فـــي نــقــده 

ُ
والـــثـــبـــور وعـــظـــائـــم الأ

الانحراف الفكري في »الحزب السوري 
ــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي« مـــنـــذ مــؤتــمــر  الـ
الـــســـاعـــة،  عـــــام 1969 حـــتـــى  ــارت  ــكـ ــلـ مـ
وهـــــو مــــن غـــيـــرتـــه عـــلـــى مـــــآل الـــحـــزب 
التي  القومية  النهضة   في بوق 

ُ
ينفخ

فــي سبيلها،  الزعيم وقضى  أرســاهــا 
إلا أن الأســـتـــاذ ســلــيــم يــحــمّــل الــحــزب 
أحــيــانــا فــــوق طــاقــتــه، فــالــحــزب واقـــع 
والسندان،  المطرقة  بين  تأسيسه  منذ 
وســنــدان  والسلفية  الرجعية  مطرقة 
ــة، فـــالـــتـــاريـــخ  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــذهـ الـــطـــائـــفـــيـــة والمـ
شـــاهـــدٌ مــنــذ قـــرابـــة قــــرن عــلــى صــابــة 
 على نضال 

ٌ
سعاده وجرأته، وتوثيق

محازبيه وكفاحهم منذ غياب الزعيم 
على إثر ثورته الأولى عام 1949 حتى 
بهم  أودى  الـــذي   1962/1961 انــقــاب 
ــاد، وكــانــوا  ــهـ ــطـ إلــــى الــســجــون والاضـ
ــربــوا أشـــدّ ضــربــة فــي عام 

ُ
مــن قبل ض

باغتيال  الحزب  اتهام  إثر  1955 على 
المــالــكــي، وســجــن أعــضــائــه بــمــن فيهم 
الأمينة الأولى جولييت المير سعاده. 

ــروان  ــ ــتــــاب مــ ــنـــحـــى الــــجــــديــــد فــــي كــ المـ
ة واعـــتـــبـــاره 

ّ
ه بـــحـــرب غـــــز

ُ
ســلــيــم أخــــــذ

لــوحــدهــم  ــــوا  ــــركـ ـ
ُ
ت الــفــلــســطــيــنــيــن  أن 

يــتــحــمّــلــون الـــعـــدوان الــهــمــجــي عليهم 
الأوان  آن  أنــــه  فــيــعــلــن  ــه،  ــونـ ــهـ ــواجـ ويـ
 
ّ
أن ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ ــات  ــانــ ــيــ ــكــ الــ تــــــــــدركَ  أن 

مصيرها سيكون الاحتلال والتلاشي 
تــمــكّــنــت  والاضــــمــــحــــال والــــــــــزوال إذ 

ــرب المـــقـــاومـــة داخـــل  إســـرائـــيـــل مـــن ضــ
فلسطين. بهذه النبرة الناقمة على ما 
آلت إليه الأمور من مآسٍ ونكبات في 
غزة، يرتدُّ الأستاذ سليم إلى التبصّر 
في نداء سعاده عام 1925 الداعي إلى 
ــة قــومــيــة نظامية 

ّ
ضـــــرورة قــيــام خــط

ــة الــصــهــيــونــيــة. هنا 
ّ
مــعــاكــســة لــلــخــط

 الــســوريّــة 
َ

ــف عــلــى أن الــــدول
ِّ
يــلــحّ المــؤل

ــكــــرة وتـــرفـــضـــهـــا  ــفــ  هــــــذه الــ
ُ

تـــتـــجـــاهـــل
وتحاربها. 

ــروان ســلــيــم الــجــديــد تكملة  ــ ـــف مـ
َّ
مـــؤل

لكتابه السابق »نقد الانحراف الفكري 
السياسي في الحزب السوري القومي 
الاجتماعي 1969 – 2022« الصادر عن 
»الفرات« أيضاً في عام 2022، مضافاً 
إليه موقفه من مآسي غزة ونكباتها. 
ــى نــقــاش  ــه بــحــاجــة إلــ ـ

ّ
ــإن ــن هـــنـــا، فـ ومــ

مستفيض سيّما في ضوء ما استجدّ 
ــنـــوب  ــلــــى الـــجـ أخـــــيـــــراً مـــــن آثــــــارهــــــا عــ
ــب. 

َ
 بــالــغــوث قــبــل الــعَــط

ً
ــة، أمَــــا

ّ
والــضــف

مــروان،  العزيز  يا رفيقي  فهوّن عليك 
مور بخواتيمها، ونصيحتي 

ُ
ما الأ

ّ
فإن

لك هي نصيحة يوسف سلامة، رحمه 
 كنتَ في مجلس 

ْ
الله، إذ قــال لــي: »إن

وغفوتَ  فضجرتَ  سياسة،   
ُ
والحديث

 بــكــتــفــكِ أحـــدُهـــم ونــهــرَك 
ّ
ــز ثــم فــجــأة هـ

بــالــســؤال عــن رأيـــك، أجـــبْ أنــا مــن رأي 
 عــلــى صــــواب، 

ْ
ــاده، تـــكـــن ــعــ أنـــطـــون ســ

وعدْ إلى غفوتك«، وأنا من رأيه. وكان 
ــد حـــــارب فـــي فــلــســطــن قبل  ســـامـــة قـ
سقوطها عام 1948، إلى جانب خاله 
منير أبو فاضل في جيش الإنقاذ، فها 
هــو مــســرى الــتــاريــخ عندنا مــن ثبات 
إلـــى ثــبــات فــي ضـــوء تعاليم ســعــاده، 

أخذاً بمبدأ عمر أبو ريشة: 
رضي العُلى

ُ
 الوثبةِ أن ت

ُ
شرف

غلبَ الواثبُ أم لم يغلبِ
كاتب فلسطيني

نسرين حريز

ح حضارتها 
ّ
أكتنز أسرارها منذ تفت

الأولى
الثمانية  وأبــوابــهــا  أنــا  تعاهدت  هنا 

على حراستها
وسُمّي أحد أبوابها على اسمي

أنا حارسها الوفيّ من الغرب
الدنيا  الدنيا وبــوّابــة  إلــى  وبــوّابــتــهــا 

إليها...
ــركـــب الأول الـــذي  أنــــا شـــاهـــد عــلــى المـ

أبحر من شاطئها...
الــذي عبق بروائح  وعلى المرفأ الأول 

البخور...
هــنــا اســتــراحــت الــجِــمــال الــتــي عبرت 
مــراكــب  الــصــحــراء وأخــــذت حمولتها 

ة إلى العالم...
ّ
غز

ــة تــكــبــر  ــنـ ــد المـــديـ ــاهــ هـــنـــا جـــلـــســـتُ أشــ
وتزدهر...

هـــنـــا ســـمـــعـــتُ صـــلـــواتـــهـــا فــــي مــعــابــد 
البعل... ثم صلاتها للمرّة الأولــى في 
ديـــرهـــا الــبــحــريّ ولــلــمــرّة الأولـــــى في 

مسجدها العُمَريّ...
فـــي روحـــهـــا قـــــوّة وشـــجـــاعـــة جعلت 
ــــي لــغــة  ة: »الــــقــــويــــة « فـ

ّ
ــهـــا غـــــــــز ــمـ اسـ
الكنعانيين...

ولـــهـــا مــــن اســـمـــهـــا نـــصـــيـــب، رافــقــهــا 
أكــثــر مــن أربــعــة آلاف عــام ومــا بدّلت 

...
ً
تبديلا

ة...
ّ
أنا بحر غز

ــداد لــبــحــر يــافــا وصــــور وصــيــدا  ــتـ امـ
وبيروت وجبيل وأوغاريت...

مــنــهــا انــطــلــق نــتــاج حــضــارة الــهــال 
ــرب الــنــائــم  ــغــ الـــخـــصـــيـــب بـــاتـــجـــاه الــ

فاستيقظ...
من هذه المراكب نزلت الشرارة الأولى 
لبداية حضارة على الشواطئ المقابلة 

وما بعدها.
 يــوم أطــلــب مــن فلسطين 

ّ
أمّـــا أنـــا، فــكــل

حين  وسذاجتي  غفلتي  على  المغفرة 

ــا مــــراكــــب عــصــابــاتــهــم  ــيـــهـ ــتُ إلـ ــلـ حـــمـ
المجرمة 

على أنهم مشرّدون مساكين!!!
 »يا ابنة فلسطين...

أسمع صوتِك تناديني من باب البحر
وثوبك مدمّى تلتهمه النيران

تطلبين مني أن أكون شاهداً للتاريخ
أن أحفر ما يجري في ذاكرة الإنسانية
ــات  ــ تـــطـــلـــبـــن مـــنـــي أن أحـــتـــضـــن رفـ
أبــنــائــك المــبــعــثــرة فــي هـــذا الــرصــيــف 

البحري المقيت
عانقيني بقوة كي تــذوب دمعتك في 

جسدي
عانقيني بقوّة كي أطفئ نار ثوبك

عانقيني بقوّة كي أبرّد حرقة قلبك«.
ها هي تنظر عبر عينيّ إلى المدى
 إلى بيروت

ً
حمّل أمواجي رسالة

ُ
ت

تأخذ نفساً عميقاً ثم تقف بهيّة
وتعود للقتال

أمّا أنا فأبتسم بيقين لنصرهما الآتي

1415 ثقافة وناسميديا

طوفان الاقصى

غادة حداد

تزعم إسرائيل وجود أنفاق في أسفل 
»مــســتــشــفــى الـــســـاحـــل« فـــي ضــاحــيــة 
لقصفه،  تمهيداً  الــجــنــوبــيــة،  بــيــروت 
فالقضاء على سبل الطبابة والعلاج، 
الــحــرب.  تحمّل  على  الــقــدرة  يضعف 
هذا السيناريو هو نفسه الذي نفذته 
إسرائيل في حرب الإبادة على قطاع 
غزة. قبل مدة، نشر »جيش« الاحتلال 

 
ّ
الإســـرائـــيـــلـــي فـــيـــديـــو يـــزعـــم فـــيـــه أن

»حــزب الله« وضع مئات الملايين من 
الــدولارات والذهب تحت »مستشفى 
الساحل« في حارة حريك، إلى جانب 
وجــود ملجأ خاص بالشهيد السيّد 
ها 

ّ
حسن نصرالله تحت المستشفى. إن

بها  الــتــي تحجّج  الادعــــاءات نفسها 
»جيش« الاحتلال لقصف »مستشفى 
ــفــــاء« وغــيــرهــمــا  المـــعـــمـــدانـــي« و»الــــشــ
في قطاع غــزة، وكانت وسائل إعلام 

غربية قد عملت على تبريرها وحتى 
التمهيد لها.

هــــذه المـــمـــارســـات الــفــاضــحــة مــهــنــيــا، 
كــانــت مــحــط مــراقــبــة لمنصة »رصـــد« 
الــتــابــعــة لـــ »مــجــلــة الــصــحــافــة«، التي 
تصدر عن »معهد الجزيرة للإعلام«. 
مــع بــدايــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
قطاع غزة، وما رافقها من أكاذيب في 
الإعلام الغربي حول قطع رؤوس 40 
إسرائيليات  نساء  واغتصاب   ،

ً
طفلا

من قبل مقاتلي »القسام«، بدأ العمل 
على رصد تغطية الصحافة الغربية.

ــــع »الأخـــــــبـــــــار«، يـــقـــول  ــديــــث مـ ــــي حــ فـ
محمد أحــداد، الصحافي في »معهد 
 اهتمام »مجلة 

ّ
الجزيرة للإعلام«، إن

أساسية  بــدرجــةٍ  يتعلق  الــصــحــافــة« 
بحدود  أو  المثلى  المهنية  بالممارسة 
ــة والمـــهـــنـــيـــة، إلــى  ــيـ المــعــايــيــر الأخـــاقـ
جـــانـــب تـــوثـــيـــق الـــتـــجـــربـــة المــيــدانــيــة 
تراكم  وتحقيق  »الجزيرة«،  وتجربة 

في ما يخصّ الصحافة العربية.
تــعــنــى »المـــنـــصـــة« بــرصــد المــخــالــفــات 
ــــام  ــــدى الإعـ المــهــنــيــة والـــتـــحـــريـــريـــة لـ
ــيــه 

ّ
الـــغـــربـــي، ومــــــدى انـــســـيـــاقـــه وتــبــن

ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ لـــــخـــــطـــــابَـــــي الـــــنـــــخـــــب الــ
من  الكثير  وقــد رصــدت  والعسكرية. 
التام إلى  أبــرزهــا الانحياز  الأخــطــاء، 

الرواية الإسرائيلية من دون التحقق 
ــــن المـــعـــطـــيـــات  مـــنـــهـــا، أو الـــتـــحـــقـــق مـ
 حجم 

ّ
الــــواردة فيها. يــقــول أحـــداد إن

ــة  ــ ــيـ ــ ــــاقـ ــات المــــهــــنــــيــــة والأخـ ــ ــروقــ ــ ــخــ ــ الــ
الــتــي رافــقــت الــحــرب على قــطــاع غزة 
تجاوز كل الــحــدود، فـ »حــن تتحول 
ــــدول  لـ تـــبـــريـــر  أداة  إلــــــى  الـــصـــحـــافـــة 
كافٍ  كيانات الاستعمار، فهذا سبب 

لإنشاء هذه الصفحة«.
لم تأت مصداقية الإعلام الغربي من 
الــعــدم، بــل هــي نــتــاج تــجــارب محلية 
إلى  أحـــداد  يلفت  إذ  محلياً،  ناجحة 
إتقان   هذه المصداقية تشكّلت من 

ّ
أن

الإعــــــــــام الــــغــــربــــي لـــــــــــدوره، كــســلــطــة 
ــع الــقــضــايــا  رقـــابـــيـــة، فــــي تــعــامــلــه مــ
الداخلية في بلاده، وهذه المصداقية 
جــــعــــلــــت المــــــؤســــــســــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
على  السلطة  بهذه  تثق  والعسكرية 

المستوى الخارجي.
اهـــتـــمـــامـــهـــم بـــالـــصـــحـــافـــة الـــغـــربـــيـــة 
لــيــس مــن منطلق أنـــه هــاجــس يجب 
ه،  ـــهـــم يـــريـــدون إلـــغـــاء

ّ
انـــتـــقـــاده، أو أن

ــو اهـــتـــمـــام يــنــطــلــق مــــن مــبــدأ  ــ بــــل »هـ
أســـــــاســـــــي نــــــؤمــــــن بـــــــه فـــــــي »مـــعـــهـــد 
ــزيـــرة لــــإعــــام«، وهــــو مــمــارســة  الـــجـ
الـــتـــوازن والمــصــداقــيــة  ــق 

ّ
ــحــق

ُ
ت مهنية 

الــدور  وتمثل  للضحايا،  والإنــصــاف 

المراقبة«. في  الأساسي للمهنة وهو 
بداية الحرب على غزة، رصد المعهد 
المنحازة  التغطية  مــن  متكرراً  نمطاً 
إلى الرواية الإسرائيلية. الأخطر في 
ـــ بحسب أحـــداد  هـــذا الــنــمــط المــتــكــرر ـ
لتبرير  لــاحــتــال  غــطــاءً  ــــر 

ّ
وف ــــه 

ّ
أن ـــــ 

ــتـــي ارتــكــبــهــا  المــــجــــازر الــجــمــاعــيــة الـ
فــــي غـــــــزة، »ولــــعــــل أشــــهــــر قـــصـــة فــي 
لـ  القصة الشهيرة  الــصــدد، هــي  هــذا 
»نــيــويــورك تــايــمــز« الــتــي بُنيت على 
ــادر ثــــانــــويــــة، وعـــلـــى شـــهـــادات  مــــصــ
غير مــوثــوقــة، وحــرّرتــه كاتبة قريبة 
مــن جــيــش الاحـــتـــال، وكــــان التقرير 
جنسية  اعـــتـــداءات  بشبهات  يتعلق 
ارتــكــبــهــا مــقــاتــلــو »حــــمــــاس« عشية 
ـــه 

ّ
ــداد أن ــ ــتـــوبـــر«. يــــرى أحــ ـــ 7 مـــن أكـ الــ

ــــذا الـــتـــقـــريـــر مــؤســســة  حــــن تــنــشــر هـ
إعــامــيــة أمــيــركــيــة، ذات قـــدرة كبيرة 
السياسي  القرارين  في  التأثير  على 
والـــعـــســـكـــري فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــا تــوفــر  ــإنـــهـ الأمـــيـــركـــيـــة والــــعــــالــــم، فـ
ــاءً لــاحــتــال لارتـــكـــاب الــجــرائــم  غـــطـ

وتبريرها.
يشير أحــداد إلى نموذج تكرر أثناء 
غــزة،  على  للحرب  الغربية  التغطية 
المــدمــجــة بالجيش،  الــصــحــافــة  وهـــو 
ــيــــش«  »الــــجــ ــيــــون  ــافــ رافـــــــــق صــــحــ إذ 

روايته،  وتبنوا  غزة  في  الإسرائيلي 
عــبــر تــجــهــيــل الــضــحــايــا والــتــاعــب 
ــلـــحـــات ونــــزع  ــنـــاويـــن والمـــصـــطـ ــالـــعـ بـ
الفلسطينية،  الضحايا  عن  الأنسنة 
وأنسنة القتلى الإسرائيليين، والأهم 
ــاط هــــو إســـقـــاط  ــ ــمـ ــ فــــي كــــل هـــــذه الأنـ
ــزع الـــســـيـــاق فـــي حــرب  الـــســـيـــاق أو نــ
ــــي فــلــســطــن.  الإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة فـ
»بــالــنــســبــة إلــــى الــصــحــافــة الــغــربــيــة 
ــتــــحــــدة وأوروبــــــــــا،  ــــي الــــــولايــــــات المــ فـ
بــــدأت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة يـــوم 7 
أكتوبر 2023« يقول أحــداد، مضيفاً: 
ــقــــطــــت ســـيـــاقـــا  ــقــــد أســ ــــي، فــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ »بـ
يتعلق  وتاريخياً  وثقافياً  سياسياً 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وســيــاقــا 
دولــــيــــا وحـــقـــوقـــيـــا، وأســـقـــطـــت عــبــره 
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي وقــوانــن 
المــتــحــدة والــتــقــاريــر الحقوقية  الأمـــم 
ــاك شــعــبــا  ــنـ  هـ

ّ
الـــقـــائـــلـــة إن ــيــــة،  الــــدولــ

يعيش على وقع الاحتلال«.
اهــتــمــام »مــجــلــة الــصــحــافــة« بــرصــد 
ــمــــط، لـــيـــس لـــحـــظـــويـــا، ولا  ــنــ هــــــذا الــ
أحــداد  يحدّد  الحرب.  بإنهاء  ينتهي 
إلــــى  أولًا  ــحــــول  ــتــ تــ بـــــــأن  أهـــــدافـــــهـــــا 
مــرجــع للباحثين عــن هـــذه الأنــمــاط، 
ــم الــقــديــم  وثـــانـــيـــا لــلــتــحــرّر مـــن الـــوهـ
بـــأن الــصــحــافــة الــغــربــيــة تمتلك هــذه 

ق سقطاته منذ السابع من أكتوبر 2023
ّ

منصة »رصد« توث

ة« الإعلام الـغربي
ّ

خديعة اسمها »مهني

مروان سليم:

هكذا ننتصر على إسرائيل

أنا بحر غزة...

مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما رافقها 

من أكاذيب في الإعلام الغربي حول قطع رؤوس 40 

، واغتصاب مستوطنات إسرائيليات، بدأ العمل على 
ً
طفلا

مراقبة تغطية الصحافة الغربية. أثمرت الجهود عن 

منصة »رصد« التابعة لـ »معهد الجزيرة للإعلام« التي 

جمعت كل هذه الممارسات الفاضحة 

حين يشعر الرجل الأبيض بالخطر، 

تتآزر المؤسسات السياسية 

والعسكرية والإعلامية

السلطة الأخلاقية أو السلطة المهنية 
لتصبح مرجعاً لنا في دول الجنوب، 
إذ لا يمكن اعتبار الصحافة الغربية 
مــرجــعــا بــعــد الـــيـــوم، وهـــي تــبــرّر قتل 
آلاف   10 وفــقــدان  فلسطيني  ألــف   42
المدنية  المنشآت  آخــريــن، واســتــهــداف 
المتحدة، وحتى حين  الأمــم  ومنشآت 
هدفت قوات اليونيفيل في لبنان، 

ُ
است

تكرّر ما قامت به في فلسطين، وحتى 
في الصياغات التحريرية باستخدام 
 إسرائيل استهدفت 

ّ
المصطلحات، كأن

مقاتلين لـــ »حــزب الــلــه« وليس قــوات 
للأمم المتحدة.

أولًا  »الــــرصــــد«  مــنــصــة  وعــلــيــه، دور 
هــو ثقافي وتــوعــوي، وثــانــيــا بحثي 
ــــن، وثـــالـــثـــا مـــحـــاولـــة لــتــأســيــس  رصــ
ــات  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــالمــ ــ ــى بــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ لمـــــرجـــــعـــــيـــــة تـ
ــقـــة بــالــقــضــيــة  ــلـ ــتـــعـ ــة، المـ ــريــ ــريــ ــحــ ــتــ الــ
الــوعــي  ــشــكّــلــة لبوصلة 

ُ
الم الأســاســيــة 

الثقافي والسياسي العربي.
أثــــــــنــــــــاء رصــــــــدهــــــــم لــــعــــمــــل الإعــــــــــام 
هذه  تغطية  فــي  تغيّر  الغربي، ظهر 
المؤسسات للحرب الإسرائيلية على 
ــزة، مــدفــوعــا بــضــغــط الـــرأي  قــطــاع غــ
الـــعـــام الــــدولــــي، وثـــانـــيـــا أمـــــام حجم 
الإبادة الواقعة في فلسطين، لكن هذا 
لم يلغ المخالفات المهنية التي لا تزال 
ــذا له  مــســتــمــرة. ويــضــيــف أحــــداد: »هـ
إذ حين  المهني،  الإطـــار  تأثير خـــارج 
يــشــعــر الـــرجـــل الأبـــيـــض بــالــخــطــر أو 
حــن يــمــسّ الاســتــعــمــار، يــظــهــر نــوع 
المؤسسات  بين  والتواطؤ  التآزر  من 
والإعــامــيــة،  والعسكرية  السياسية 

فتشكّل نوعاً من التعبئة الشاملة«.
الــحــرب الإسرائيلية على  تــوسّــع  مــع 
لبنان، ظهر تشابه في تغطية الإعلام 
الغربي بين غزة ولبنان، فـ »نيويورك 
إسرائيل  حــرب  تصف   ،

ً
مــثــا تايمز« 

بعض  وتظهر  بالتوغل.  لبنان  على 
ــا حــصــل في   لمـ

ً
ــرات مــتــشــابــهــة المــــؤشــ

الــذيــن  للضحايا  تجهيل  »مـــن  غــــزة، 
يسقطون في الغارات، إذ يتم التركيز 
على قياديي »حزب الله«، كما تغيب 
في  كليّ  بشكل شبه  المدنيين  مأساة 
لبنان، وقد تم تجاهل المدنيين بشكل 
فاضح حين استهدفت إسرائيل أكثر 
لــبــنــانــي بــتــفــجــيــر أجــهــزة  مـــن 5000 
الــبــيــجــر، وتـــم الــتــركــيــز عــلــى الــنــجــاح 
الاســتــخــبــاراتــي الأمــنــي الإســرائــيــلــي 
ــــزب الـــلـــه«،  ـــ »حـ ــنـــي لـ والاخــــتــــراق الأمـ
ــيـــن تـــصـــل إلـــى  ــاة المـــدنـ بــيــنــمــا مــــأســ
جــريــمــة حــــرب، لــكــن الإعـــــام الــغــربــي 
لــم يــركــز على هــذه النقطة ولــم يجد 
عليها«  إســرائــيــل  لمحاسبة  ضــــرورة 

على حد تعبير أحداد.
ورغم ذلك، يلمس فريق العمل تغيّراً 
فـــي الـــخـــطـــاب، يــظــهــر بــشــكــلٍ أوضـــح 
ــذي بـــدأ  ــ ــــدى الإعـــــــام الأوروبــــــــــي، الــ لـ
ــا يـــحـــدث فـــي فــلــســطــن،   مـ

ّ
يــشــعــر أن

أوســع وأكبر من مجرد ردّ فعل على 
ــــدث فــــي الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر.  مــــا حـ
 هــنــاك حـــرب إبـــادة 

ّ
لــقــد بـــدأ يـــدرك أن

 
ّ
ــداد لا يــعــتــبــر أن ــ  أحــ

ّ
جــمــاعــيــة. لـــكـــن

هــــذا الــتــغــيــر هـــو بــالمــســتــوى المــهــنــي 
الذي نريده، لكنه تغير طفيف يمكن 
الــبــنــاء عــلــيــه. أمـــا الإعــــام الأمــيــركــي، 
فلا يزال يعمل وفقاً لقاعدة التوافق 
المـــصـــطـــنـــع، إذ يـــفـــرد عـــشـــر مـــقـــالات 
منحازة إلى إسرائيل، ومقالًا واحداً 

عن أطفال فلسطينيين.
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على بالي

ــذه  ــي هــ ــ ــيــــقــــاتــــي فــ ـــمَ نـــجـــيـــب مــ ــ ــ ــلِ ــ ـــ
ُ
ظ

ــــحــــرب.  لـــم يــكــن »قــــدّ الــحــمــل« في  ال
ــــه يــنــتــظــر 

ّ
ــدا وكــــأن ــ نـــظـــر كـــثـــيـــريـــن. بـ

ــرّي. لم  ــ الأوامـــــر والــتــوجــيــهــات مـــن بـ
 أو تــصــريــحــات أو 

َ
يُـــصـــدِر مـــواقـــف

ه كان 
ّ
كلاماً بمستوى التحديات. لعل

واشنطن ومن  في  م 
ِّ
عل

ُ
الم يخاف من 

ذي 
ّ
لل وميقاتي،  الرياض.  في  الراعي 

مـــدى رئاسته  عــلــى  ينتظر  يــعــلــم،  لا 
 واحدة للقاء محمد 

ً
للحكومة إشــارة

بــن ســلــمــان. هــو حــتــى طــلــب تــوسّــط 
ماكرون كي يقبل محمد بن سلمان 
أن يلتقي به. وعده محمد بن سلمان 
خيراً عندما التقاه بصورة عابرة في 
مؤتمر، وبتوسّط من ماكرون. سمح 
له محمد بن سلمان بالتقاط صورة. 
أنّ  ظــنَّ  فيها.  كثيراً  ميقاتي  ابتسم 
ــقــاء المــوعــود اقــتــرب، لــكــنّ أحلامه 

ّ
الــل

ميقاتي  ح  عندما صــرَّ لكنْ  رت. 
ّ
تبخ

ـــل الإيــــرانــــي في 
ّ
ــتـــدخ أخـــيـــراً ضــــدّ الـ

لبنان )بناءً على تشويهات سعوديّة 
 كـــامٍ إيـــرانـــيّ رســمــيّ 

ّ
مــعــهــودة لــكــل

ابتهج محمد بن سلمان  أو خــاص( 
لــه بلقاء لبضع دقــائــق. طار  وســمــح 
ـــــه رقـــصَ 

ّ
ــال إن ــقــ ــ مــيــقــاتــي فـــرحـــا ويُ

رقــصــة الــعــرضــة فــي مــطــار الــريــاض 
ــــرواة الــثــقــات(.  )والــخــبــر عــلــى ذمّـــة الـ
في  المقاومة  وجــود  تجاهل  ميقاتي 
ــنـــوب، وخـــصـــوصـــا بــعــد رحــيــل  الـــجـ
ه تحرّر، 

ّ
حسن نصرالله. تشعر وكأن

بالنسبة  شعوره  عن  سُئل  وعندما 
ـــه يصف 

ّ
ــأن ــاب كـ ــ ــى نــصــرالــلــه، أجـ ــ إل

الطقس في ذلك اليوم. يحلم ميقاتي 
فــي حرب  السنيورة  مثل  أن يصبح 
إلــى البيت الأبيض،  يُــدعــى  تــمّــوز: أن 
ــت الــرئــيــس الأمــيــركــي على  وأن يــربِّ
كتفه. لكنّ ميقاتي في هذا الأسبوع 
ــصــل 

ّ
ـــــه رجــــل دولــــــة: فــقــد ات

ّ
أثـــبـــت أن

ــلـــي صــعــب  ـــبـــنـــانـــي، إيـ
ّ
ـــم الـــل بـــالمـــصـــمِّ

أه على عرض الأزياء الذي قدّمه 
ّ
»وهن

ضمن »فعاليات موسم الرياض« في 
»هــذا  أنّ  ـــد ميقاتي 

ّ
وأك الــســعــوديّــة«، 

بناني أقوى 
ّ
الحدث يُثبتُ أنّ الإبداع الل

ــادر على   الــتــحــديّــات، وهـــو قـ
ّ

مــن كـــل
أ ميقاتي 

ّ
ي المسافات«. طبعاً، هن

ّ
تخط

»المــمــلــكــة الـــعـــربـــيّـــة الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
 المــجــالات«. 

ّ
تحتضن الإبـــداع فــي كــل

باحتضان  يُشيد  أن  ميقاتي  نسي 
السعوديّة للإبداع السياسي ولسعد 
التصريح  بــهــذا  مــيــقــاتــي  الــحــريــري. 
ـــه رجــل دولـــة )لــكــنْ بتعريف 

ّ
أثــبــت أن

ــو يـــرســـم مــعــالــم  تـــركـــي الــشــيــخ( وهــ
ــيّـــة دفـــاعـــيـــة جــــديــــدة يــكــون  ســـيـــاسـ
عـــمـــادهـــا عــــــروضُ الأزيـــــــاء مــقــرونــة 
ــد أهــدى  ــيـــاس«. وقـ بــرقــص فــرقــة »مـ
النازحين  ميقاتي عرض الأزيــاء إلى 

من الجنوب.

رسالة »القاهرة«

 على البحر«:
ّ

ة التي تطل
ّ
»غز

حكايا ما قبل الطوفان!

ازدواجية المعايير بين »أبيض« و»أسود«

ــطــــــاب  ــا وضـــــــــــع الــــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــعــــــد تـ بــــ
الإبـــادة  مــن  المتضررين  الفلسطينيين 
على  الاحــتــال  ها 

ّ
يشن التي  الجماعيّة 

قــطــاع غـــزّة، رغــم إنشائها عــام 2022 
صــنــدوق إغــاثــة بقيمة 250 ألــف جنيه 
ب المــتــأثــريــن 

ّ
ــطــــا ــ إســتــرلــيــنــي لـــدعـــم ال

ب كليّة 
ّ

بالحرب في أوكرانيا، اتهم طل
الكليّة،  رئيسة  أيرلندا،  في  »ترينيتي« 
الأكاديميّة دام سالي ديفيز، بازدواجية 
المـــعـــايـــيـــر فــــي اســتــجــابــتــهــا لـــأزمـــات 
الدولية، مشيرين إلى تجاهلها الواضح 
لها  »الحرب على غــزّة كان  أنّ  الكليّة،  ــد أحد طلاب 

ّ
الفلسطينيين. وأك ب 

ّ
للطل

الفلسطينيين، ورغــم ذلــك، لم يتم تخصيص أي دعم  تأثير مدمّر على تعليم 
لهم«. ولم تجد ديفيز وسيلة للهروب من الاتهام الموجه إليها، سوى بالإعراب 
ه 

ّ
«، لأن

ً
ه كان »خطأ

ّ
 أن

ً
عن »أسفها« لتأسيس صندوق الإغاثة الأوكراني، معتبرة

بر »سابقة للتعامل مع الأزمات المستقبلية«.
ُ
اعت

#أنقذوا_فادي الوحيدي 

الوحيدي_من_الموت«  »#أنــقــذوا_فــادي 
ــــي أطـــلـــقـــهـــا  ــتـ ــ هـــــو عـــــنـــــوان الـــحـــمـــلـــة الـ
ــبــة  ــلــمــطــال ــون ل ــيــ ــوقــ ــقــ ــــون وحــ ــيـ ــ ــــامـ إعـ
ــوّر قـــنـــاة  ــ ــــصـ ــــي ســـفـــر مـ بــــــالإســــــراع فـ
»الـــجـــزيـــرة« فــــادي الــوحــيــدي مـــن غــزة 
ــي الـــعـــاج جـــــراء الإصـــابـــة 

ّ
بـــهـــدف تــلــق

الــتــي تــعــرض لها قبل أكــثــر مــن شهر. 
ــت الــحــمــلــة بــعــدمــا رفــــض الاحـــتـــال  أتــ
المــصــوّر خــارج غزة  الإسرائيلي سفر 
وسط صمت المجتمع الدولي وجمعيات 
حقوق الصحافيين التي ترفع شعارات 
الــذي أصيب بطلقة  للوحيدي  الوضع الصحي  يــوم، يتدهور  زائفة. يوماً بعد 

نارية في رقبته أثناء تغطيته جرائم العدو، ما أدى إلى إصابته بالشلل. 
 
ً
»الجزيرة«، معلنة الوحيدي في تقرير عرضته قناة  والــدة  أطلت  من جانبها، 
أدويــة مرض السرطان المصابة به،  الطعام والتوقف عن تناول  الإضــراب عن 
احتجاجاً على منع قوات الاحتلال الإسرائيلي سفر ابنها للعلاج خارج القطاع. 
وكان التقرير مؤثراً يظهر حرقة قلب الأم التي تشاهد ابنها يصارع الموت فيما 

هي عاجزة عن مساعدته.
أنس  الصحافي  »الجزيرة« في غزة  قناة  يتولى مراسل  الضفة نفسها،  على 
تغطياته  غالبية  في  يرافقه  كــان  الــذي  الوحيدي  زميله  أخبار  نشر  الشريف، 
الــشــريــف على صفحته على منصة x مجموعة  لــإبــادة فــي غـــزة. ويــعــرض 
فــيــديــوات خــال لــقــاءاتــه السريعة مــع الــوحــيــدي الـــذي أعــلــن عــن متابعة عمله 
قريباً رغم إصابته التي تمنعه من المشي. ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على 
غزة في السابع من تشرين الأول )أكتوبر( العام الماضي، استشهد أكثر من 
إطفاء كاميرات  العدو  180 صحافياً ومصوراً وناشطاً فلسطينياً. ويحاول 
آلاف  استشهاد  إلــى  وأدت  يرتكبها  التي  جرائمه  نقل  من  منعاً  الصحافيين 

الأبرياء من أطفال ونساء.

otv المسافة صفر« على«

بدأت قناة Otv مساء الجمعة الماضية 
السياسي  الــبــرنــامــج  عــرض   )20:30(
»المــســافــة صــفــر« الـــذي تــقــدمــه صفاء 
 الصحافي 

ّ
درويـــش )الــصــورة(. وحــل

والمــحــلــل الــســيــاســي رفــيــق نــصــر الــلــه 
العمل  مــن  الأولـــى  الحلقة  على  ضيفاً 
الــتــلــفــزيــونــي. يــعــدّ »المـــســـافـــة صــفــر«، 
 مــــن بـــرنـــامـــج »ريــــد 

ً
ــجـــددة ــتـ نــســخــة مـ

الـــذي ســبــق أن قــدمــتــه درويـــش  زون« 
قبل أشهر على القناة اللبنانية. ويلقي 
الــعــمــل الــضــوء عــلــى مــجــريــات الــحــرب 
الــتــي يشنها الــعــدو الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان مــنــذ أكــثــر مــن شــهــر، ويتوقف 
بمجهر  الأحــداث  »المسافة صفر«  د 

ّ
يفن والميدانية.  السياسية  التطورات  عند 

يوضح التفاصيل في إستراتيجيات للحرب التي يشنها العدو على لبنان.

القاهرة ــ وسام كنعان

 
ّ

الــتــي تطل ــزّة  تــبــدو مشكلة وثــائــقــي »غــ
على البحرّ« )82 دقيقة ـــ إخراج محمود 
نبيل أحــمــد( الـــذي عُـــرض أخــيــراً ضمن 
السينمائي« المستمرّ  القاهرة  »مهرجان 
حتى 22 تشرين الثاني )نوفمبر(، تماماً 
ق معاناة طفل لا يملك 

ّ
مثل مَن أراد أن يوث

بينما  نتيجة حــصــار جــائــر  ثمن حـــذاء 
التوثيقية  محاولاته  أثــنــاء  الــقــدر  صفعه 
الذين  تلك بمجموعة كبيرة من الأطفال 
همجية!  حـــرب  نتيجة  أطــرافــهــم  فــقــدوا 
فــقــد مــخــرج الــشــريــط بــرفــقــة أصــدقــائــه 
لتوثيق  جــادة  محاولة سينمائية  اقتراح 
حــيــاة مــجــمــوعــة مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
يعيشون في غزّة، على أساس أن تكون 
الــبــاد وهــويّــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة، وبحرها 
ل القاسم المشترك 

ّ
هي العوامل التي تشك

وقــد صور  الفيلم.  بين شخوص  الأكبر 
الــفــيــلــم فـــي شــهــر آب )أغـــســـطـــس( من 
ــإذا بـــ »طـــوفـــان الأقــصــى«  عـــام 2022، فــ
كبيراً  الفيلم جــزءاً  ويفقد  المعادلة  يقلب 
مــن قــيــمــتــه، طــالمــا أنّ الـــواقـــع تــفــوّق على 
التي  المشاهد  الدراما بأشواط، وصــارت 
الاشتباكات  عن  هناك  المقاومة  قها 

ّ
توث

من المسافة صفر هي سيّدة المشهد، ولم 
يعد شــيء ينافس صــور الــدمــار والمــوت 
الــهــادر فــي أبــشــع عملية  وشـــال البحر 

إبادة جماعية في تاريخ العالم!

اع الفيلم في حديثهم 
ّ
مع ذلك، يدافع صن

فقدنا  »نحن  بالقول:  معنا عن خيارهم 
البيوت  الحياة الاجتماعية، وسوّيت  تلك 
ــزّة إلــى  ــاء بـــــالأرض، وتــحــوّلــت غــ ــيـ والأحـ
كـــومـــة رمـــــاد مــحــتــرقــة، ولا نـــعـــرف من 
اســتــشــهــد، ومـــن بــقــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
بــد من  فــكــان لا  الفيلم،  مــن شخصيات 
التوثيق قبل تعرّضها للإبادة والمجازر!«
أيّ حــال، تجول كاميرا غــزّة المطلة  على 
عــلــى الـــبـــحـــر، لــتــلــتــقــط حـــكـــايـــات عــاديــة 
ــل  ــــن، عـــلـــى الأقــ ــاديـ ــ ــاص غـــيـــر عـ ــخــ لأشــ
يعيشون  التي  الجغرافية  البقعة  بذريعة 

تــــصــــوغ جـــســـور  أن  ــا، وتــــــجــــــرّب  ــهــ ــيــ فــ
تــرابــط بينهم مــن دون حبكة درامــيــة أو 
توثيق شكل  إنما عبر  ــل إضــافــي، 

ّ
تــدخ

العيش   بكل سبل 
ً
الــزاهــدة أصــا الحياة 

والمستعدة دوماً للموت.
 يــعــمــل فـــي رعـــايـــة الــخــيــول 

ً
ــا نــتــابــع رجــ

ــكـــل المــتــعــة  ــتـــرب مــــن يـــومـــيـــاتـــه وشـ ــقـ ونـ
والتسلية خارج أوقات عمله. هناك أيضاً 
للبقاء على  النضال  يجرّب  رجــل مسنّ 
العمل  أنه قادر على  قيد الحياة، وإثبات 
مع تذمّره من عائلته التي لا توليه العناية 
الكافية، ونــرى فلسطين من وجهة نظر 

تحكي  أن  يمكن  وكــيــف  المسنة  زوجــتــه 
عن القضية بمنطقها العفوي والبسيط، 
و»معهد سيّد درويش« لتعليم الموسيقى 
فيه  الأساتذة  وآلية عمل  وروّاده  والغناء 
المــفــعــمــن بــالــبــســاطــة والمــســيّــجــن بالفن 
والعزف! هؤلاء أيضاً لهم طريقتهم في 
قضاء وقت الفراغ، بأن يلعبوا الشطرنج 
عـــلـــى الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر! إلـــــى جــــانــــب ذلــــك، 
سترصد العدسة جلبة الأسواق والشغل 
الــيــومــي المــتــواصــل ونــبــض الــحــيــاة التي 

كانت تضجّ به المدينة المنكوبة.
 

ّ
ــا نــجــم الــفــيــلــم، فــهــو رجـــل أوفــــى بكل أمـ

عــهــوده لعائلته، وأمّـــن مــن وجــهــة نظره 
مــســتــقــبــل أبــنــائــه الــحــيــاتــي والمــــــادي، ثم 
ــلـــى الــبــحــر  ــيــعــيــش عـ اعــــتــــزل الـــجـــمـــيـــع ل
ويسبح  النهار  طـــوال  يصطاد  بــمــفــرده. 
ويدير نقاشاته مع الماء، ويشكو همومه 
لصوت المــوج! رجــل كأنه قبطان خاض 
ــهــــك، فـــقـــرر أن  نــ

ُ
حـــروبـــا بــحــريــة حــتــى أ

يستقيل بــعــيــداً مــن المــخــاطــر إنــمــا على 
شاطئ آمن!

اعه 
ّ
في النهاية، سينوّه الشريط بأن صن

لا يعرفون من بقي على قيد الحياة ومن 
وزر  ه 

ّ
كل العالم  وسيحمّلون  استشهد، 

الــتــي تــبــيــد أرضـــهـــم وشعبهم  الــجــرائــم 
ــارة الـــخـــتـــامـــيـــة لــصــور  ــ ــشـ ــ وســـيـــتـــرك الـ
ــــوت الــيــومــي  مــتــاحــقــة مـــن مــســلــســل المـ
منذ  الصهيوني  الكيان  بفعل  المستمر 

أكثر من عام!
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